
بالرغــم مــن التطــورات المتســارعة فــي أنحاء 
ســورية ســواء علــى الصعيــد العســكري حيــث 
يتجــه تنظيــم »داعــش« الــى الانحســار مقابــل 
ــى  ــدد للنظــام الســوري، أم عل ــد مــن التم مزي
ــة  ــود دولي ــة جه ــث ثم ــي حي ــد السياس الصعي
ــث  ــد، والعب ــار الأس ــام بش ــم نظ ــادة تعوي لإع
ــا  ــي اعتمدته ــي الت ــل السياس ــات الح بمرجعي
الأمــم المتحــدة والقائمــة علــى مبــادئ جنيــف 
ــال السياســي، إلا أن الأوضــاع  ــة الانتق وعملي
فــي البــاد مــا تــزال أبعــد مــا تكــون عــن 
ــاحة  ــوج الس ــث تم ــتقرار، حي ــم أو الاس الحس
باتجــاه  التحالفــات،  وتتبــدل  بالمتغيــرات، 
بلــورة عمليــات الاصطفــاف التــي تســبق رســم 
الصــورة النهائيــة لســوريا المســتقبل، ومــا 
ــي فيهــا،  هــي حصــة كل طــرف إقليمــي ودول

ــة. فضــاً عــن حصــة الأطــراف المحلي
الصــورة،  رســم  إلــى  الطريــق  وفــي 
ــدو  ــتد الصــراع، ويغ ــع الحصــص، يش وتوزي
التــزام كل الأطــراف  أكثــر شراســة، ويقــل 
بالاتفاقيــات والعهــود، حيــث يســعى كل طــرف 
إلــى تكبيــر حصتــه، وفــرض رؤيتــه لمســتقبل 
البــاد التــي يحــاول نظــام الأســد مدعومــاً 
اســتعادتها  والــروس  الإيرانييــن  بحلفائــه 
كاملــة تحــت رايتــه وســيادته، وتنشــغل الــدول 
الكبــرى فــي تأميــن مصالحهــا الخاصــة، بينمــا 
تبــدو قــوى المعارضــة مثــل الأيتام علــى مأدبة 
اللئــام، جــلّ مــا عندهــا الاســتنكار والتنديــد 
الحــركات  ببعــض  القيــام  مــع  والمطالبــة، 
اليائســة مثــل المعركــة التــي أطلقتهــا فــي 
حمــاة والتــي لا أفــق اســتراتيجياً لهــا باســتثناء 

ــع. ــت الضائ ــي الوق ــب ف اللع

حملة واسعة
علــى مدار الأســبوع الماضي، شــنت الطائرات 
الروســية ومعهــا طائــرات النظــام حملــة قصف 
ــب  واســعة شــملت مناطــق فــي محافظــات إدل
وحمــاة وحلــب وريــف دمشــق، مــا أســفر 
عــن مقتــل وإصابــة مئــات الأشــخاص مــن 
بالعمليــة  متذرعــةً  وعســكريين،  مدنييــن 
العســكرية التــي أعلنــت عنهــا »هيئــة تحريــر 
الشــام« فــي حمــاة وانضمــت إليهــا لاحقــاً 
ــى توســع القصــف  ــل احتجاجــاً عل عــدة فصائ
كثيــرة.  مدنيــة  وأهدافــاً  مقرّاتهــا  ليشــمل 
قتــل وأصيــب نحــو خمســين شــخصا  كمــا 
ــي  ــوي روس ــف ج ــراء قص ــال، ج ــم أطف بينه
ــة  ــة تــل مرديــخ جنــوب شــرق مدين ــى قري عل
إدلــب حيــث يتنشــر »فيلــق الشــام« المصنــف 
كفصيــل معتــدل والمشــارك فــي مفاوضــات 
ــراد  ــن أف ــرين م ــو عش ــل نح ــد قت ــتانا، وق أس
الفيلــق. ومــن الواضــح أن الطيــران الروســي 
تعمّــد قصــف مقــرات الفصائــل المشــاركة فــي 
اغتيــال  حــاول  حيــث  »أســتانا6«،  مؤتمــر 
ــام«،  ــرار الش ــة أح ــوف »حرك ــي صف ــادة ف تتمة صفحة 03ق
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تفاصيل صفحة 06

ــد  ــام الأس ــاولات نظ ــن مح ــم م ــى الرغ عل
تجــاه  ودّي  موقــف  لإظهــار  المســتمرة 
يــزال  لا  فإنــه  الســوريين،  اللاجئيــن 
ــط مســؤولين  ــوم عــن ضب ــى الي يعجــز حتّ
وشــخصيات لديــه تصــدر عنهــم تصريحات 
»غيــر منضبطــة« بيــن الحيــن والآخــر.

الذيــن  الســوريين  معظــم  أن  ومــع 

ــة  ــن آل ــوا م ــاد، هرب ــارج الب ــؤوا خ لج
النظــام العســكرية ومــن قبضتــه الأمنيــة، 
إلّ أن النظــام يحــاول مــن خــال خطابــه 
مدعيــاً  العكــس،  يظُهــر  أن  الإعلامــي 
»الإرهــاب  يســمّيه  ممّــا  هربــوا  أنهّــم 

فــي ســوريا«.
ولكــن تســويق هــذه الفكــرة كان يتطلـّـب 
توحيــد الخطــاب مــن قبــل جميــع مســؤولي 
لــم  مــا  وهــو  اللاجئيــن،  تجــاه  النظــام 

ــر. ــا يرصــد هــذا التقري ــاً لم يحــدث، وفق

محاولة »ترقيع«
أيلــول  مــن شــهر  الحــادي عشــر  فــي 
الجــاري، وعقــب أيــامٍ مــن فــكّ النظــام 
علــى  المفــروض  الحصــار  الســوري 
العميــد  ظهــر  الــزور،  ديــر  محافظــة 
عصــام زهــر الديــن، قائــد عمليــات قــوات 
علــى  الــزور  ديــر  مدينــة  فــي  النظــام 
الســورية«  »الإخباريــة  قنــاة  شاشــة 
مُطلقــاً تصريحــاتٍ تشــكّل تهديــداً فعليــاً 

الســوريين. للاجئيــن 

صدى الشام
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المجتمــع  علــى  غريبــة  ظاهــرة  فــي 
الســوري، شــاعَ الحديــث مؤخــراً عــن 
تحويــل بعــض الشــباب لجنســهم عبــر 
إجــراء عمليــات جراحيــة، بهــدف الفــرار 
مــن ملاحقــة قــوات النظــام الســوري لهــم، 
وتفاديــاً لســوقهم إلــى الخدمــة العســكرية.
منطقــة جرمانــا الواقعــة فــي جنــوب 
شــرق مدينــة دمشــق شــهدت حالتيــن وفــق 
مــا ذكرتــه مصــادر محلية لـ«صدى الشــام« 
حيــث أقــدم شــابان علــى إجــراء عمليــة 
تحــول جنســي وباتــا فتاتيــن غيــر ملزمتيــن 
والخدمــة  النظــام  بقــوات  بالالتحــاق 
ــة  العســكرية، لكنهمــا لا يــزالان فــي الهوي

والنفــوس ذكريــن.

ــك مــن خــال قصــف  و«صقــور الشــام«، وذل
مباشــر اســتهدف مقرّاتهــم.

المدنيــة  المناطــق  القصــف  وشــمل 
والمراكــز الطبيــة والخدميــة ومراكــز الدفــاع 
فــي  المدنــي  الدفــاع  وأحصــى  المدنــي. 
أكثــر مــن تســعين غــارة  إدلــب،  محافظــة 
بالصواريــخ الفراغيــة علــى مراكــز تابعــة لــه 
ــال  ــة خ ــكنية بالمحافظ ــاء س ــافي وأحي ومش

يوميــن فقــط .

 40 مــن  أكثــر  مقتــل  ناشــطون  ووثــق 
وجــرح  ونســاء  أطفــال   10 بينهــم  مدنيــاً 
نتيجــة  أيــام  خمســة  خــال  العشــرات 
الغــارات الروســية التــي طالــت أكثــر مــن 
13 قريــة وبلــدة بريــف إدلــب. وركــزت تلــك 
الطبيــة  والنقــاط  المشــافي  علــى  الغــارات 
بريــف إدلــب، مــا تســبب بخــروج بعضهــا 
حيــث  الأخــرى  وتضــرر  الخدمــة  عــن 
طــال القصــف كلاً مــن »مشــفى الرحمــة« 

التوليــد«  و«مشــفى  أورينــت«  و«مشــفى 
حــاس«  و«مشــفى  تلمنــس«  و«مشــفى 
ومقــر  الجراحــي  كفرنبــل  لمركــز  إضافــة 

زيتــا. معــر  ببلــدة  إســعافية  منظومــة 
المناطــق  علــى  القصــف  يقتصــر  ولــم 
حيــث  فقــط،  الطبيــة  والمراكــز  المدنيــة 
ــة  ــة وخدمي ــق حيوي ــران مناط ــتهدف الطي اس
ــاع  ــب، بينهــا مركــز الدف ومــدارس بريــف إدل
المدنــي فــي مدينــة خــان شــيخون ومحطــة 

كهربــاء بلــدة كفرعيــن ومقــر الدفــاع المدنــي 
بمدينــة كفرنبــل ومدرســة تحــوي نازحيــن فــي 

ــب. ــف إدل ــط بري ــدة الهبي بل
تركيــا  واصلــت  ذلــك،  غضــون  فــي 
تمهيــداً  إدلــب  أطــراف  قــوات علــى  حشــد 
فــي  عســكرية  عمليــة  أنهــا  يعتقــد  لمــا 
ــر  ــة تحري ــة »هيئ ــة تســتهدف تصفي المحافظ
الهيئــة  علــى  ضغــط  توليــد  أو  الشــام« 
وتشــكيل  ســلمياًّ  تفكيكهــا  باتجــاه  يدفــع 

للمدينــة. وقــد وصلــت قافلــة  إدارة مدنيــة 
إلــى  إضافيــة  تركيــة  عســكرية  تعزيــزات 
ــة،  قضــاء »ريحانلــي« بولايــة هطــاي التركي
المتاخمــة للحــدود مــع ســوريا، واجتــازت 
ريحانلــي  بقضــاء  غــوزو«  »جلــوة  معبــر 
جنوبــي تركيــا المقابــل لمعبــر »بــاب الهــوى« 
فــي  وتمركــزت  الســوري،  الجانــب  علــى 
المعبريــن، حســب  بيــن  الفاصلــة  المنطقــة 

التركيــة. الأناضــول  وكالــة 

فشــلت جميــع المناشــدات التــي أطلقهــا أطبــاء 
وناشــطون ومنظمــات محليّــة، لإجــاء الطفلــة 
ــة مــن العمــر تســع  الســورية »ســارة« البالغ
ــي  ــة تلقّ ســنوات، مــن الغوطــة الشــرقية، بغي

العــاج، عقــب إصابتهــا بــورمٍ فــي عينهــا.
المُناشــدات،  بعــد أكثــر مــن شــهرٍ علــى 
توفيّــت ســارة، بســبب نقــص العــاج الكيمــاوي 
ــة  ــه لإزال ــة إلي ــت بحاج ــذي كان ــعاعي ال والإش
الــورم مــن عينهــا، بعــد أن عجــزت جميــع 
ــن  ــة ع ــي الغوط ــودة ف ــة الموج ــوادر الطبي الك
ــك  ــدّات، وذل ــر المع ــدم توفّ ــة ع ــا، نتيج علاجه
علــى الرغــم مــن أن وكيــل الأمين العام للشــؤون 

الإنســانية فــي الأمــم المتحــدة ســتيفن أوبرايــن، 
ــا،  ــا ومعاناته ــمٍ بحالته ــى عل ــخصياً كان عل ش
ــم المتحــدة. ــة الروســية للأم ــى البعث ــة إل إضاف
ســارة لــم تكــن الطفلــة الأولــى التــي توفيّت في 
الغوطــة الشــرقية بســبب غيــاب العلاج، كمــا أنها 
ــا أن ظــروف  ــرة، طالم ــة الأخي ــون الطفل ــن تك ل
الحصــار مُســتمرّة علــى الغوطــة، فــي ظــل عجــز 
المُنظمــات الدوليــة عــن إجــاء الحــالات الطبيــة 

الحرجــة، التــي تقــارب 300 مريــض.
وكانــت الطفلــة الأخــرى فــرح عثمــان، والتي 
تبلــغ مــن العمــر 10 أشــهر، توفيت فــي 18 من 
ــا« أو ســرطان  أب الماضــي بمــرض »اللوكيمي
الــدّم، وهــو مــن الأمــراض الخبيثــة، فيمــا توفــي 
الطفــل كنــان الدقــر، مــن بلــدة ســقبا والــذي لــم 

يتجــاوز عمــره 7 أشــهر..

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

مــن زهر الدين إلى حســون.. اللاجئــون »أعداء« رغــم اختلاف التصريحات

فــي رد فعــل هــو الأول مــن نوعــه فــي ســوريا، نــدد 
متظاهــرون بمدينــة تلبيســة بريــف حمــص الشــمالي، 
بتفشــي ظاهــرة التعــدد الوظيفي للشــخص الواحــد، متهمين 
ــة  ــي المدين ــي الناشــطة ف ــع المدن ــات المجتم ــض منظم بع
بالفســاد واعتمادهــا علــى المحســوبيات كمعيــار وظيفي بدل 

ــة. ــرات العملي ــة والخب ــات العلمي ــى المؤه ــاد عل الاعتم
أهالــي  مــن  العشــرات  تظاهــر  التفاصيــل،  وفــي 
المجلــس  مقــر  أمــام  الماضــي،  الأســبوع  المدينــة، 

المدينــة... فــي  المحلــي 

النظام ومرضى الغوطة الشرقية.. 
قتلٌ بسلاح الوقت والمماطلة

صدى الشام ـ ريم اسلام

صدى الشام ـ مصطفى محمد

انتشال ضحايا الغارات الجوية على إدلب 2017/09/24
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كشــفت صحيفــة واشــنطن بوســت، أن إيــران 
إعــادة  يحــاولان  الله"  "حــزب  وميليشــيا 
الفلســطينية  بيــن حركــة حمــاس  العلاقــات 
ونظــام الأســد، والتــي تدهــورت خــال ســنوات 

الثــورة الســورية.
وأضافــت الصحيفــة أن محاولــة طهــران 
 - ســوريين  بدمــاء  المتورطيــن  والحــزب- 
ــن نظــام الأســد وحمــاس  ــات بي لإعــادة العلاق
فتــح  حركتــي  مــن  كل  إبــداء  مــع  تتزامــن 
وحمــاس رغبتهمــا فــي المضــي قدمــاً لتحقيــق 
ــت  ــد أن انتخب ــاً بع ــا، وأيض ــة بينهم المصالح

ــا. ــدة له ــادة جدي ــاس قي حم
لمســؤول  بوســت  واشــنطن  ونســبت 
فلســطيني فــي بيــروت قولــه إن قــادة مــن 
ــم  ــع زعي ــات م ــة اجتماع ــدوا ثلاث ــاس عق حم
الله،  نصــر  حســن  الله"  "حــزب  ميليشــيا 
تمهيــداً لإعــادة العلاقــات مــع نظــام الأســد.
وأوضحــت الصحيفــة أن حمــاس وإيــران 
ــا  ــا علاقتهم ــم تقطع ــورة الســورية ل خــال الث
تمامــاً، لكــن العلاقــة شــهدت فتــوراً كبيــراً، 
مشــيرة إلــى أن طهــران اســتمرت فــي تمويــل 
حمــاس وخاصــة الجنــاح المســلح للحركــة، 
فــي حيــن  ولكــن علــى مســتوى منخفــض 

تضاءلــت الروابــط السياســية.
 

قديمة
ــت  ــر، قال ــذا التقري ــع صــدور ه ــوازي م وبالت
محــاولات  إن  مطلعــة،  فلســطينية  مصــادر 
إيــران للتقريــب بيــن نظــام الأســد وحركــة 
حمــاس لــم تتوقــف، وهــي قديمــة إلــى حــد مــا.
وأضافــت المصــادر: "أثنــاء لقــاءات مــد 
الجســور بيــن حمــاس وإيــران، التــي جــرت في 
لبنــان بوســاطة "حــزب الله"، جــرى نقــاش 
العلاقــات مــع ســوريا، لكــن لــم يحــدث أي 
اختــراق"، بحســب صحيفــة الشــرق الأوســط.

ترى إيران أنه يمكن 
تسوية الخلافات حالياً 

واستعادة العلاقة بين 
نظام الأسد وحماس، 

لكن ذلك لن يكون 
سهلًا، والحركة ليست 

مستعجلة.

ــاب  ــد انتخ ــران الآن، بع ــد إي ــت: "تعتق وتابع
قيــادة جديــدة لحمــاس، أنــه يمكــن تســوية 
النظــام  بيــن  العلاقــة  واســتعادة  الخلافــات 
يكــون  لــن  ذلــك  لكــن  الســوري وحمــاس، 

مســتعجلة". ليســت  والحركــة  ســهلاً، 
ــن  ــرت ع ــط" نش ــرق الأوس ــت "الش وكان
بتبديــل  حمــاس  لإقنــاع  إيرانيــة  محــاولات 
الحركــة  لكــن  الأســد،  نظــام  مــن  موقفهــا 

ــذ  ــا كان من ــار أن موقفه ــى اعتب ــت، عل تحفظ
"حياديــاً". البدايــة 

  
تحذير

وتعليقــاً علــى مــا نشــرته الصحيفــة الأميركيــة 
ــات  ــودة العلاق ــن ع ــطينيّ م ــبٌ فلس ــذرّ كات ح
ــال إن  ــة حمــاس ونظــام الأســد، وق ــن حرك بي
ــن حمــاس و نظــام بشــار  ــات بي ــع العلاق تطبي
مــن شــأنه أن يمكّــن "هتلــر دمشــق" مــن 

ــره. ــقَ تعبي ــه، وف ــب لنفس ــق مكاس تحقي
وقــال الكاتــب خالــد العمايــرة: "نحــن نــدرك 
أن حمــاس هــي ســيدة نفســها وهــي لا تتلقــى 
الأوامــر والتوجيهــات مــن هــذا الطــرف أو 
ــن  ــع ل ــم تنف ــي إن ل ــة الت ــا النصيح ذاك، لكنه
تضــر"، مُضيفــاً: "نحــن لســنا بحاجــة لســرد 

ــك  ــه فتل ــن قبل ــه م ــد وأبي ــار الأس ــم بش جرائ
تزيــد عــن التعــداد، فالقاصــي والدانــي يعــرف 

مــا نقــول وعمــا نتحــدث".

العمايرة: أي تقارب 
وثيق بين نظام الأسد 

وحركة حماس سيلحق 
بالغ الأذى بحماس على 

مختلف الصعد وخاصة 
الأخلاقية والسياسية.

النظــام  بيــن  وثيــق  تقــارب  "أي  إنّ  وقــال 
المهتــرئ فــي دمشــق وحركــة ناصعــة نظيفــة 

مثــل حمــاس ســيلحق بالــغ الأذى بحمــاس 
الأخلاقيــة  وخاصــة  الصعــد  مختلــف  علــى 
والسياســية وســتصغر حمــاس -لا ســمح الله- 
فــي أعيــن جماهيرهــا فــي الشــارعين العربــي 
بنظــام  والالتصــاق  فالاقتــراب  والإســامي 
ــب  ــات وعصائ ــبه بالمافي ــو أش ــذر ه ــخ ق وس
المجرميــن منــه الــى الــدول عمــل غيــر آمــن، 
هــذا أقــل مــا يمكــن أن يقــال فــي هــذا الشــأن".

  
مكاسب محتملة

ــا  ــد يحققه ــب ق ــا رآه مكاس ــرة م ــرد العماي وس
نظــام الأســد مــن تطبيــع العلاقــات مــع حمــاس، 
إذا أن ذلــك ذلــك "ســيمكّن بشــار وحلفــاؤه 
ــي طهــران مــن اســتخدام حمــاس  ــن ف الطائفيي
كأداة إعلاميــة ودعائيــة للتغطيــة علــى الطائفيــة 

العميــاء التــي توجــه وتســير الهلال الشــيعي في 
ــق عــداوة  ــذي مــن شــأنه خل المنطقــة الأمــر ال
وعــدم ثقــة غيــر مســبوقة مــع كتلــة كبيــرة مــن 
ــادة  ــة إع ــتصعب مهم ــة، وس ــر العربي الجماهي
بنــاء الجســور بيــن حمــاس وهــذه الجماهيــر".
نظــام  مــع  العلاقــات  أن "تطبيــع  وتابــع 
ــده ســيوجد  ــر بل ــح شــعبه ودم ــم ذب شــرير آث
والشــعب  الســوري  الشــعب  بيــن  نفــوراً 
الفلســطيني عامــة وحركــة حمــاس علــى وجــه 
الخصــوص ونحــن لســنا بحاجــة لهــذا الأمــر".
أســباب  أهــم  أحــد  أن  الجميــع  "يعــرف 
الالتفــاف الجماهيــري حــول حمــاس هــو أنهــا 
نــأت بنفســها عــن سياســة المحــاور، فالأنظمة 
زائلــة والشــعوب باقيــة فلتحافــظ حمــاس علــى 

ــا". سياســتها ونقائه

ولفــت العمايــرة إلــى أن مــن شــأن تطبيــع 
ــات بيــن حمــاس والنظــام فــي ســوريا  العلاق
أن يرضــي أطرافــاً إقليميــة ودوليــة معروفــة 
ــي  ــه ف ــى رأســها طهــران وموســكو لكن وعل
مثــل  صديقــة  أطرافــاً  ســيغضب  المقابــل 
ــرة  ــات الفات ــا ســيعقدّ العلاق ــا وقطــر كم تركي
أصــاً بيــن حمــاس وبعــض القــوى الإقليميــة 

ــاض. ــل الري مث
وختــم الكاتــب الفلســطينيّ حديثــه قائلاً: "لا 
ــة  ــيف المواجه ــع س ــاس رف ــد حم ــب أح يطال
فــي وجــه بشــار الأســد وحلفائــه، لكننــا نطالــب 
حمــاس وبــكل إصــرار ألا تكــون ظهيــراً أو 
مُعينــاً للمجرميــن أو حتــى عامــاً مســاعداً 
لهــم فــي اقتــراف جرائمهــم ونشــر باطلهــم 

ــم". ــى مآربه ــول إل والوص

صدى الشام

يديعوت أحرونوت: الهجمات الإسرائيلية في سوريا لم تعد تثير أحداً

فــي تقريــر عــن الحــرب المقبلــة مــع "حــزب 
الله" اســتعرضت صحيفــة إســرائيلية مــدى 
الإســرائيلية  العســكرية  الضربــات  نجاعــة 
التــي تســتهدف إرســاليات الســاح مــن إيــران 

ــر ســوريا. ــان عب ــي لبن ــى الحــزب ف إل
إســرائيل-  شــنتها  التــي  الهجمــات  فبعــد 

وفــق مصــادر أجنبيــة- علــى أهــداف عســكرية 
الواضــح  مــن  أصبــح  دمشــق،  مطــار  فــي 
أن "الهجمــات الإســرائيلية فــي ســوريا لــم 
ــد  ــم يع ــر ل ــي الظاه ــى ف ــداً، حت ــر أح ــد تثي تع
يتأثــرون  وحــزب الله،  وإيــران  الســوريون، 
بهــا"، وفــق صحيفــة يديعــوت أحرونــوت.

 
لماذا لا يردّون؟

يــوم  وتســاءلت الصحيفــة، فــي افتتاحيتهــا 

الســبت الماضــي التــي كتبهــا الجنــرال غيــورا 
الأمــن  لمجلــس  الأســبق  الرئيــس  آيلانــد، 
القومــي الإســرائيلي: "هــل هــذا تســليم منهــم 
لا  هــم  وهــل  الإســرائيلي؟  الإحبــاط  بنجــاح 
يــردّون لأن الــردع الإســرائيلي مــا زال ناجعــا؟ً 
أم أن الضغــط الروســي يمنعهــم مــن العمــل؟". 
وأوضحــت الصحيفــة أن "أعــداء إســرائيل هــم 
علــى اســتعداد لأن يضحــوا بوســائل أو أهــداف 
تنجــح إســرائيل ظاهــراً فــي تدميرهــا، ولكنهــم 

ــاً أخــرى لنقــل الســاح  بالتــوازي وجــدوا طرق
المتطــور مــن إيــران عبــر ســوريا إلــى لبنــان".
إلــى وجــود مــا أســمته "ثــاث  ولفتــت 
ــاح  ــل الس ــكان توصي ــران إم ــح إي ــا تمن مزاي
إلــى لبنــان؛ الأولــى: طــول الحــدود الســورية 
اللبنانيــة التــي تصــل الــى نحــو 300 كلــم، 
ومعظمهــا مناطــق جبليــة مشــجرة، والثانيــة: 
مــرور مئــات الشــاحنات مــن ســوريا إلــى 
ــران  ــرة: أنــه بيــن طه لبنــان يوميــاً، والأخي

ــادرة  ــة أو ق ــة معني ــروت لا يوجــد أي جه وبي
ــاح". ــل الس ــع نق ــى من عل

 
استنتاجات

أن  الصحيفــة  رجّحــت  ذلــك،  ضــوء  وفــي 
"حــزب الله سيســتمر بــا عراقيــل تقريبــاً، 
أن  مؤكــدة  العســكرية"،  قوتــه  بنــاء  فــي 
"النشــاط الإســرائيلي يركــز علــى محاولــة 
منــع حــزب الله مــن تلقــي أو إنتــاج صواريــخ 
أكــدت  حيــث  التقاريــر،  وفــق  دقيقــة"، 
الصحيفــة أن "هــذا مــن دون شــك تفضيــل 

للأهــداف". صحيــح 

آيلاند: أعداء إسرائيل 
على استعداد لأن 
يضحّوا بوسائل أو 

أهداف تنجح إسرائيل 
ظاهراً في تدميرها، 

ولكنهم بالتوازي وجدوا 
طرقاً أخرى لنقل السلاح 

المتطور من إيران عبر 
سوريا إلى لبنان.

ورأت أن "الفــرق بيــن الأضــرار المحتملــة 
العــادي  الســاح  مقابــل  الدقيــق  للســاح 
ــى أن "مســاحة إســرائيل  ــل"، مشــيرة إل هائ
صغيــرة، ولديهــا عــدد قليــل مــن المواقــع 
الحيويــة والاحتياطــي المنخفــض، وفــي حــال 
الطاقــة،  )محطــات  المواقــع  تلــك  تعــرض 
الســكك  ومحطــات  والموانــئ  والمطــارات، 
القادمــة،  الحــرب  فــي  للضــرب  الحديديــة( 
فــإن الثمــن الــذي ســتدفعه تــل أبيــب، لا يمكــن 

تحملــه، تقريبــاً".
إلــى  الإســرائيلية  الصحيفــة  وأشــارت 
اســتنتاجين ينبعــان مــن "هــذا التغييــر الخطيــر 
فــي طبيعــة التهديــد، الأول؛ مــن الصــواب 
ــة  ــة محــاولات ضــرب الأســلحة الدقيق مواصل
ــا  ــى حــزب الله؛ وبم ــا ال ــري تحويله ــي يج الت
ــن  ــك محــل شــك، فم ــع ذل ــى من ــا عل أن قدرتن

المهــم تأكيــد الاســتنتاج الثانــي".
ــى حــرب  ــا إل ــم جرن ــي حــال ت ــت: "ف وتابع
ثالثــة مــع لبنــان، فيجب ألا نســمح لهــذه الحرب 
الطويلــة  فالحــرب  يومــاً،  تســتمر 33  بــأن 

ســتؤدي إلــى إلحــاق أضــرار لا تطــاق بالبنيــة 
ــة الإســرائيلية". ــة العســكرية والمدني التحتي

  
السبيل الوحيد

الوحيــد  "الســبيل  أن  الصحيفــة  واعتبــرت 
ــرة،  ــة قصي ــرب المقبل ــون الح ــان أن تك لضم
هــو أن يكــون القتــال ضــد لبنــان وليــس ضــد 
"يمكــن  أنــه  مؤكــدة  فحســب"،  حــزب الله 
لإســرائيل أن تدمــر البنيــة التحتيــة فــي لبنــان 
وكذلــك جيشــها فــي غضــون أيــام قليلــة".

بينما يستمر »حزب 
الله« ببناء قوته 
العسكرية، فإن 

النشاط الإسرائيلي 
يركّز على محاولة 

منعه من تلقّي أو إنتاج 
صواريخ دقيقة وحسب.

ــر  ــد تدمي ــم يري ــي العال ــد ف ــه "لا أح ــا أن وبم
دوليــة  ضغــوط  هنــاك  فســتكون  لبنــان، 
هائلــة للتوصــل إلــى وقــف إطــاق النــار فــي 
غضــون أســبوع أو أقــل، وهــذا هــو تمامــاً مــا 

تحتاجــه إســرائيل".
ونبهّــت إلــى أنــه علــى "إســرائيل أن تنقــل 
رســالتها منــذ اليــوم الأول وذلــك لســببين، 
الحــرب  وتجنــب  الــردع  تحقيــق  الأول: 
ــال نشــوب حــرب،  ــي ح ــي: ف ــة، والثان المقبل
ــة  ــدول الغربي ــبقاً ال ــم مس ــم أن تفه ــن المه م
وعلــى الأقــل أمريــكا، أن إســرائيل اختــارت 
ــار آخــر". ــاب خي ــي غي هــذه الاســتراتيجية ف
ــي  ــت أن "الرســائل الت ــة بين ــن الصحيف لك
أعلــن  حيــث  معكوســة"،  إســرائيل  تبثهــا 
وزيــر الأمــن وقــادة الجيــش عقــب نهايــة 
المنــاورة العســكرية الضخمــة فــي الشــمال 
ــة  ــاق الهزيم ــى إلح ــادرة عل ــرائيل ق أن "إس
"يديعــوت"  دفــع  مــا  وهــو  بحــزب الله"، 
إلــى تأكيــد أن "هــذا خطــأ، لأنــه حتــى لــو 
الله،  حــزب  هزيمــة  إســرائيل  اســتطاعت 
وتواصلــت الحــرب لنحــو خمســة أســابيع، 
ــرائيل  ــتجد إس ــام 2006، فس ــل ع ــا حص كم
ــا ســتدفعه مــن  ــع م ــش م ــي التعاي ــة ف صعوب

ثمــن هائــل". 

صدى الشام

ّوساطة إيرانية لإعادة بناء التحالف‎ بين حماس والأسد
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الختامــي  البيــان  فــي  ذكُــر  عندمــا 
الجولــة  أن   6 أســتانا  لمباحثــات 
نهايــة  فــي  تكــون  ســوف  المقبلــة 
ذلــك  كان  القــادم،  الأول  تشــرين 
يكــن  لــم  الاتفــاق  أن  علــى  دليــاً 
روجــت  كمــا  الأقــل  علــى  حاســماً 
فــي  وقيــل  الأطــراف،  بعــض  لــه 
البيــان أن مناطــق خفــض التصعيــد 
أيضــاً  وقيــل  عليهــا،  التوافــق  تــم 
أن الأطــراف اتفقــت علــى ضــرورة 
مكافحــة الإرهــاب، أي أن كل مــا ذكــر 
ــاب العمــوم أو  ــي ب ــان هــو ف ــي البي ف
العناويــن وتبقــى التفاصيــل دائمــاً فــي 
الــدروج المغلقــة والدهاليــز المظلمــة.
لــم يتــم تحديــد المناطــق التــي جــرى 
الاتفــاق عليهــا بشــكل دقيــق إنمــا ذكــر 
بعمــوم  أخذنــا  ولــو  أربــع،  مناطــق 
الســابقة  البيانــات  وفــق  الكلمــات 
هــي  المناطــق  فتلــك  والتصريحــات 
الشــمالي،  حمــص  ريــف  »إدلــب، 
الغوطــة الشــرقية، الجنوب الســوري« 
ــة  ــق كامل ــذه المناط ــر ه ــم تذك ــن ل لك

بمعناهــا أن ناقصــة.
نشــر  اتفــاق  عــن  الحديــث  تــم 
أجــل  مــن  لقــوات روســية وتركيــة 
عــن  الحديــث  يتــم  ولــم  المراقبــة 
مناطــق الانتشــار ولا عــن المناطــق 
لمنــع  عــازلاً  خطــاً  ســتكون  التــي 
تلــك  بيــن  بالخطــأ  اشــتباك  وقــوع 
القــوات علــى الأقــل، ولــم توضــح هــذه 

خريطــة. بــأي  التفاصيــل 
فــي  أنــه  دائمــاً  تقــول  العــادة 
فــي  يظهــر  لا  السياســية  الاتفاقــات 
الإعــام ســوى جــزء منهــا  أو الجــزء 
غيــر المهــم منهــا ويبقــى الأهــم مخفيــاً 
ــاً كيفيــة التنفيــذه والمــدة ومــا  متضمن
أضــرار  مــن  التنفيــذ  علــى  يترتــب 
ومنافــع  الشــعوب  تصيــب  ســوف 
التــي  الــدول  مصالــح  فــي  تصــب 

الاتفــاق. أبرمــت 
لاتفــاق  أشــهر   6 مــدة  وُضعــت 
لــم  الاتفــاق  لكــن  التصعيــد  خفــض 
يطبــق فعليــاً مــن الأســاس، والتوقــف 
الــذي كان هــو لإظهــار حســن نيــة 
ــة  ــن فرص ــاء المدنيي ــب، وإعط وحس
لمعرفــة طعــم الهــدوء، فيمــا تقــف 
ــف  ــم يتوق ــف ل ــآرب، فالقص ــه م خلف
وتحديــداً  المناطــق  مــن  كثيــر  فــي 
ولاحقــاً  حمــص،  وريــف  الغوطــة 
ــكل  ــاة بش ــف حم ــب وري ــي إدل ــدأ ف ب
هــي  الأخــرى  والمفارقــة  مكثــف، 
ــام  ــد النظ ــة ض ــدء معرك ــان أو ب إع
فــي أكثــر مــن جبهــة بريــف حمــاة 
دائمــاً  عنوانهــا  حمــص  وريــف 

الشــام«. تحريــر  »هيئــة 
ــط  ــي أن خ ــة وه ــام فرضي ــن أم نح
ــو خــان  ــار ه ــف إطــاق الن ــاق وق اتف
ــم ترضــاه بعــض  شــيخون وهــذا مــا ل
ــة  ــن معرك ــت بش ــك قام ــراف لذل الأط
اســتباقية. تلــك المعركــة قابلهــا النظــام 
والــروس بعنــف شــديد بقصــد تحقيــق 
تقــدم معاكــس نحــو خــان شــيخون 
بحجــة أنــه هــو مــن تعــرض للهجــوم 

ــي »النصــرة«. ــاً ه ــة دائم والحج
»النصــرة«  توريــط  تــم  لربمــا 
وفصائــل أخــرى فــي هــذه المعركــة 
ثــم  الأطــراف  بعــض  قبــل  مــن 
ــك الأطــراف وهــذه نقطــة  انســحبت تل
شــن  ســبب  فــي  غامضــة  تــزال  لا 
ــه  ــزداد في ــت ت ــي وق ــات ف ــك الهجم تل
ــل  ــة الشــعبية بعــداً عــن فصائ الحاضن

الشــام«. تحريــر  »هيئــة 
تأجيــل  تــم  الطــرف الآخــر  علــى 
ــم  ــم يت ــف آخــر ل ــن ومل ــف المعتقلي مل
وقــف  وهــو  نهائيــاً  إليــه  التطــرق 
التهجيــر ضمــن اتفــاق المــدن الأربــع 
أو اتفــاق جنــوب دمشــق حيــث لاتــزال 
الضغوطــات تســري علــى الفصائــل 
يضغــط  النظــام  يــزال  ولا  هنــاك، 
المشــروطة  المصالحــة  بعــروض 
بالتهجيــر، وهــو مــا يشــير إلــى أن 
ــي  ــة ف ــة كامن ــتانا الحقيقي ــداف أس أه

التفاصيــل التــي لــم تذكــر. 
هنــاك طــرف مراقــب فــي أســتانا 
وهــو أمريــكا وهــو ليــس ضامنــاً إنمــا 
مراقــب وحســب، ومــن يديــر العمليــة 
هــي روســيا وتركيــا. لكــن مــاذا تراقــب 
أمريــكا فــي أســتانا؟ الجــواب أنهــا 
تراقــب مــا ســيتم الاتفــاق عليــه إن 
كان يوافــق مصالحهــا أو لا، ويبــدو أن 
ــاق  ــي اســتغلال الاتف ــب نجــح ف المراق

ــر. ــر مــن المدي أكث
تخلــي  علــى  الاتفــاق  تــمّ  لربمّــا 
شــمال  فــي  الغــاز  عــن  روســيا 
ــكا  ــماح أمري ــل س ــوريا مقاب ــرق س ش
لروســيا بالحصــول علــى مزيــد مــن 
الأراضــي فــي ريــف حمــاة وإدلــب 
ــق مكاســب جيوسياســية  ــدف تحقي به
وعســكرية أكبــر، وتلــك المنطقــة التــي 
اتحــدث عنهــا تؤمّــن النظــام والقواعــد 

الروســية فــي وســط ســوريا.

أستانا.. عناوين 
عريضة بلا تفاصيل

جلال بكور

تصريحات

ندعم أي عمل عسكري لتركيا والجيش السوري الحر ضد هيئة تحرير الشام في إدلب لأننا نريد الخلاص من 
القاعدة التي لم تخدم سوى النظام. إن تنظيم القاعدة كالسرطان دخل على ثورة سورية فأساء لها وصدّرها 

أمام العالم على أنها إرهاب يقوم بشار الأسد وإيران بمحاربته.
إن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للاستقرار في سوريا وفي المنطقة، وهو نهاية الإرهاب في العالم.

رياض حجاب
المنســق العام للهيئة 

للمفاوضات العليا 

اللجوء الجماعي بشكله الحالي في لبنان كان نتيجة سبب أمني أو اقتصادي، وهرباً من أخطار الحرب، ولذلك 
نحن نسميه نزوحاً وليس لجوءاً، وهو لم يقترن بقبول الدولة اللبنانية.

النازحون السوريين يعيشون في بؤس وبيئة غير صحية، رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة اللبنانية، 
ويؤلمنا أن نكون عاجزين عن تحسين أوضاعهم بسبب كثافة أعدادهم، وبسبب إمكانياتنا المحدودة.

ميشيل عون
اللبناني الرئيس 

التفرّد بقرار يمسّ وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة هو قرار مخالف للدستور 
وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ 

وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين.
نؤكد اليوم أننا لن نتخلى عن مواطنينا الكرد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والعنصرية، وسيبقى 

العراق لكل العراقيين.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي 

التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته 
الدول العظمى معها في 2015. إيران اختبرت لتوها صاروخاً بالستياً قادراً على بلوغ إسرائيل. إنهم يعملون 

أيضاً مع كوريا الشمالية. فعلياً ليس هناك اتفاق.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي 

مستقبل سوريا يرتسِم.. والحصص توزّع

تتمة:
صراع على الثروات

البــاد، يشــتد الصــراع علــى  وفــي شــرق 
الأرض والثــروات حيــث تندفــع قــوات النظــام 
والغطــاء  الايرانيــة  بالميليشــيات  مدعومــة 
بــكل طاقتهــا للاســتحواذ  الجــوي الروســي 
علــى أوســع مــا يمكنهــا مــن تركــة »داعــش« 
الرقــة  وريــف  الــزور  ديــر  محافظــة  فــي 
»قــوات  مــع  التمــاس  مناطــق  إلــى  لتصــل 
ــى  ــة« )قســد( وتحــدث أول ســوريا الديمقراطي
بــوادر التصــادم بيــن الطرفيــن الطامعيــن فــي 
ــه  ــا تتضمن ــة وم ــك الترك ــى تل ــتحواذ عل الاس

مــن ثــروات باطنيــة ومائيــة وزراعيــة.
ــام  ــه الأي ــذي حملت ــرز ال ــل التطــور الأب ولع
الماضيــة هــو ســقوط مدينــة الرقــة تقريبــاً 
ــة  ــر مقاوم ــد« حيــث تنحص ــوات »قس ــد ق بي
تنظيــم »داعــش« فــي بعــض الشــوارع القليلــة 
وذلــك بعــد حملــة عســكرية اســتمرت لأشــهر، 
ذهــب ضحيتهــا مئــات المدنييــن وهُجّــرَ الآلاف 

وباتــت أحياؤهــا شــبه أنقــاض.
وكان النظــام الســوري خســر مدينــة الرقــة 
منتصــف العــام 2013، وخضعــت لســيطرة 
فصائــل إســامية آنــذاك )حركــة أحــرار الشــام، 
جبهــة النصــرة( إلــى جانــب وجــود ضيــق 
تدريجيـًـا  الــذي توســع  لتنظيــم  »داعــش« 
ليبتلــع المدينــة كلهــا، وتصبــح منــذ مطلــع 

العــام 2014 عاصمتــه فــي ســوريا.
المدينــة  علــى  الكاملــة  الســيطرة  ومــع 
تســتكمل خريطــة الفيدراليــة التــي تعمــل عليهــا  
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« فــي الشــمال 
الســوري، ولتجُــرى فــي إطارهــا انتخابــات 
الكومينتــات فــي مناطــق ســيطرة الادارة الذاتية 
ــى  ــي تشــتمل بشــكل رئيســي عل ــة والت الكردي

مناطــق عفريــن، الفــرات، الجزيــرة.

لم تكتفِ »قسد« 
بالسيطرة على الرقة، 

بل عملت على التمدّد 
شرقاً باتجاه ريف دير 
الزور حيث سيطرت 

على حقل »كونيكو« 
النفطي، ورفعت قوات 
التحالف الدولي العلم 

الأمريكي فوق الحقل.

ــم تكتــفِ »قســد« بالســيطرة علــى الرقــة،  ول
بــل عملــت علــى التمــدد شــرقاً باتجــاه ريــف 
حقــل  علــى  ســيطرت  حيــث  الــزور  ديــر 
الشــرقي  الريــف  فــي  النفطــي  »كونيكــو« 
ــوات  ــارك مــع »داعــش«، ورفعــت ق ــد مع بع
فــوق  الأمريكــي  العلــم  الدولــي  التحالــف 
ــى  ــل. وســيطرت ميليشــيات »قســد« عل الحق
المنطقــة الممتــدة بيــن ســكة القطــار والباديــة 
الشــمالية لمنطقــة خشــام شــرق ديــر الــزور، 
حيــن  فــي  الجفــرة،  حقــل  نحــو  واتجهــت 
حشــدت قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة 
ــن  ــة م ــل، ومجموع ــة 1500 مقات ــا قراب له
الدبابــات والآليــات العســكرية فــي منطقــة 
الضفــة  إلــى  للعبــور  تحضيــراً  الجفــرة، 
»قســد«  عمــدت  بينمــا  للنهــر،  الشــرقية 
ســدي  فــي  المائيــة  البوابــات  فتــح  الــى 

الفــرات والمنصــورة بمدينــة الطبقــة، لزيــادة 
ــوات  ــة ق ــرات، وإعاق ــاه نهــر الف منســوب مي
والقــوات  الإيرانيــة  والميليشــيات  النظــام 

الروســية فــي عمليــة عبــور النهــر.

ضريبة باهظة
ومــع اشــتداد حــدة المعــارك فــي محافظــة 
المتصارعــة،  الأطــراف  بيــن  الــزور  ديــر 
ــة حركــة نــزوح واســعة  ــاف المدين تشــهد أري
للمدنييــن، بســبب اشــتداد القصــف وتــردّي 

والمعيشــية. الأمنيــة  الأوضــاع 
النظــام معاركــه فــي ديــر  كمــا يخــوض 
تبقــى  مــا  علــى  الســيطرة  محــاولاً  الــزور 
ــالٍ  ــر مب ــد »داعــش« غي ــا بي ــاء فيه ــن أحي م
ــه  ــم إن ــول التنظي ــي يق ــرة الت ــائر الكبي بالخس

لقواتــه.  يكبدهــا 
وحســب »وكالــة أعمــاق« الناطقــة باســم 
تنظيــم »داعــش« فــإن النظــام والميليشــيات 
التــي تســانده، تكبــدت خســائر فادحــة فــي 
الأرواح والعتــاد، خــال المعــارك التــي شــهدتها 
حويجــة صكــر، حيــث قتــل العشــرات منهــم فــي 
مواجهــات بيــن الجانبيــن، واســتهدافهم بعربــة 
مفخخــة. ووفقــاً للوكالــة فــإن معــارك حويجــة 
ــن  ــا بي ــة م ــل وإصاب ــر، أســفرت عــن مقت صك
70 و80 مقاتــاً لقــوات النظــام والميليشــيات 
التــي تقاتــل إلــى جانبــه، بينهــم قائــد العمليــات 
وهــو برتبــة عميــد. وكانــت »وكالــة أعمــاق« 
أعلنــت قبــل ذلــك عــن مقتــل تســعة مــن عناصر 
النظــام، بينهــم ضابــط برتبــة عميــد، خــال 

ــن. ــن الجانبي المواجهــات بي
النظــام  قــوات  مــن  عنصــراً   30 وقتُــل 
والميليشــيات الأجنبيــة والمحليــة التابعــة لــه، 
ــي  ــم »داعــش« ف جــراء هجــوم مباغــت لتنظي
قريــة خشــام بريــف مدينة ديــر الزور الشــرقي.

حشود في الجنوب
ومــع استشــعار النظــام بالقــوة وازديــاد ثقتــه 
بنفســه، وقدرتــه علــى فــرض ســيطرته علــى 
أنحــاء البــاد كافــة، شــنت قواتــه هجومــاً 
دمشــق  ريــف  فــي  جــن  بيــت  بلــدة  علــى 
ــي  ــرى ف ــدات أخ ــى بل ــي وعل ــي الغرب الجنوب
ــت  ــا راح ــا أنه ــرة، كم ــة القنيط ــف محافظ ري
تحشــد فــي محافظــة درعــا، وســط  مؤشــرات 
علــى تجــدد العمليــات العســكرية فــي المنطقــة 
الجنوبيــة فــي خــرق لاتفــاق »وقــف التصعيد« 
ــرة  ــزات كبي ــام تعزي ــوات النظ ــلت ق  وأرس
ــام  ــد أي ــك بع ــت جــن، وذل ــدة بي ــط بل ــى محي إل
ــوات  ــي ق ــى ف ــة الأول ــد الفرق ــد قائ ــن تهدي م
ــدة،  ــي البل ــر الأســد  لأهال ــواء زهي النظــام الل
ــات  ــرات الدباب ــزات عش ــذه التعزي ــت ه وضمّ
والعربــات والآليــات العســكرية التــي تمركــزت 
علــى أطــراف البلــدة المحاصــرة من قبــل قوات 
النظــام والميلشــيات التابعــة لهــا، مــع ملاحظــة 
وجــود حشــود لميليشــيا »حــزب الله« اللبنانــي 
فــي مدينتــي البعــث، وخــان أرنبــة، وهــو مــا 
اعتبرتــه فصائــل معارضــة تحضيــراً لعمــل 

ــي محافظــة القنيطــرة. عســكري وشــيك ف
ــدة »بيــت جــن« المعقــل الأخيــر  ــر بل وتعتب
ــك  ــة، وذل ــرب العاصم ــة غ ــل المعارض لفصائ
بعــد تمكــن قــوات النظــام مــن الســيطرة علــى 
معظــم البلــدات هنــاك إثــر اتفــاق مدينــة داريــا 
العــام المنصــرم، والــذي تبعــه عمليــات ترحيــل 
لمقاتلــي وأهالــي المعضميــة وخــان الشــيح 
وزاكيــة وغيرهــا مــن بلــدات الغوطــة الغربيــة. 
وكانــت المنطقــة شــهدت معــارك مطلع الشــهر 
الجــاري، فــي محاولــة مــن فصائــل المعارضــة 
لفــك الحصــار والتواصــل مــع ريــف القنيطــرة.
وفــي محافظــة درعــا المجــاورة، تعرضــت 
النظــام  قــوات  مــن  لقصــف  عــدة  مناطــق 

ــة  ــكرية مكثف ــركات عس ــزات وتح ــط تعزي وس
ــرة خاصــة  ــام الأخي ــال الأي ــام خ ــوات النظ لق
فــي محيــط درعــا البلــد حيــث تســود توقعــات 
بــأن تقــوم تلــك القــوات بعمليــة عســكرية 
فــي المنطقــة بهــدف الوصــول الــى منطقــة 
الجمــرك علــى الحــدود مــع الاردن، أو محاولــة 
درعــا  ريــف  فــي  مناطــق  علــى  الســيطرة 
الشــرقي خاصــة مــدن »بصــرى الشــام وإنخــل 

وبصــر الحريــر«.

يخوض النظام معاركه 
في دير الزور محاولًا 

السيطرة على ما 
تبقّى من أحياء فيها 

بيد »داعش« غير مبالٍ 
بالخسائر الكبيرة التي 

يقول التنظيم إنه 
يكبدها لقوّاته. 

إجــراء  الجنــوب  فــي  فصائــل  نفــت  وفيمــا 
مفاوضــات مــع النظــام الســوري لتســليم معبــر 
الــى أن ممثليــن  نصيــب، أشــارت مصــادر 
مــع  اجتمعــوا  درعــا  فــي  المعارضــة  عــن 
الحكومــة الأردنيــة، لبحــث قضيــة إعــادة فتــح 
ــل  ــم يتكل ــاع ل ــر أن الاجتم ــب، غي ــر نصي معب
ــي  ــب الأردن ــى أن  الجان ــيرة ال ــاح، مش بالنج
تقــدم بعــدة مقترحــات لإعــادة تشــغيل المعبــر، 
ــام  ــن النظ ــر بي ــتركة للمعب ــن إدارة مش تتضم
ــام  ــة، إلا أن النظ ــة أردني ــة بضمان والمعارض
رفضهــا كلهــا مصــراً علــى أن يتولــى هــو 
ــه،  ــؤدي ل ــق الم ــر والطري ــده إدارة المعب وح

دون أي دور لفصائــل المعارضــة، كمــا رفــض 
ــويداء. ــة الس ــى محافظ ــر إل ــل المعب نق

الســوري  النظــام  فــي  مســؤولون  وكان 
قالــوا أنــه ســيتم قريبــاً جــداً افتتــاح معبــر 
وســائل  تحدثــت  بينمــا  الحــدودي،  نصيــب 
ــى  ــة المعارضــة عل ــة عــن موافق إعــام أردني
ــاق  ــد اتف ــام الســوري، بع ــر للنظ تســليم المعب
ــراج  ــن الإف ــية، يتضم ــة- روس ــة أردني برعاي
عــن نحــو 100 معتقــل، إلا أنهــا لــم تؤُكَّــد مــن 

مصــدر رســمي.
لــكل  النظــام  رفــض  أن  مراقبــون  ورأى 
المعبــر،  بــادارة  المتعلقــة  المقترحــات 
وتمســكه بإدارتــه منفــرداً، يعكــس روح القــوة 
ــد  ــي يستشــعر بهــا، خاصــة بع والانتصــار الت
ــل  ــا يجع ــاد، مم ــرق الب ــي ش ــه ف ــدد قوات تم
مرشــحاً  الجنوبيــة  المنطقــة  فــي  الوضــع 
ــة،  ــة المقبل للتدهــور العســكري خــال المرحل
ــوة  ــه بالق ــرض إرادت ــام ف ــاول النظ ــد يح إذ ق
متجاهــاً اتفــاق »خفــض التصعيــد« الــذي تــم 
ــن روســيا  ــت ســابق بي ــي وق ــه ف التوصــل إلي

والأردن. المتحــدة  والولايــات 
وفــي هــذا الســياق جــاء الاتفــاق علــى 
ترحيــل مقاتليــن مــن المعارضــة ومدنييــن 
إلــى  دمشــق  جنــوب  القــدم،  منطقــة  مــن 
ــب  ــي إدل ــداً مدينت ــوري، وتحدي ــمال الس الش

وجرابلــس.
الأهالــي  خــروج  علــى  الاتفــاق  وينــص 
ــة، بورســعيد،  ــل مــن مناطــق المادني والفصائ
والمجمــع الصناعــي داخــل الحــي، علــى أن 
يتــم يتولــى حمايــة الحــي المقاتلــون الذيــن 
ســينتظمون  والذيــن  الخــروج  يرفضــون 
فــي تشــكيل جديــد تحــت مســمى »الجيــش 
الوطنــي« ضمــن ســياق المصالحــة الوطنيــة، 
ــم »داعــش«،  ــة الحــي مــن تنظي ــك لحماي وذل

الــذي ينتشــر فــي محيــط المنطقــة.

عدنان علي

ُ
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ّّّنحاس: رجال أعمال ســوريون ينتظــرون حصتهم من كعكة إعادة الإعمار
رغم أن الحرب التي أشعلها النظام 

لقمع الثورة السورية لم تضع أوزارها، 
فقد تصاعد الحديث مؤخراً عن 

مرحلة إعادة الإعمار من قبل أطراف 
عدّة من بينها نظام الأسد الذي 
يتحدث بطريقة مثيرة للريبة عن 
تلك العملية، كما لو أنه المتحكّم 

الرئيسي بتوزيعها كـ"مكافآت" للدول 
التي وقفت إلى جانبه.

حاوره: مصطفى محمد

وينظــر معظــم المراقبيــن إلــى الحديــث عــن 
ــه "كلام  ــى أن ــوريا عل ــي س ــار ف ــادة الإعم إع
فــي الهــواء"، فيمــا بعــض المــدن لا تــزال 
تتنظــر المزيــد مــن الدمــار كمــا يجــري فــي ديــر 
الــزور والرقــة، عــاوة علــى تهجيــر الســكان.
التصريحــات  تشــي  ذلــك،  ومقابــل  لكــن 
الدوليــة التــي تتحــدث فــي هــذا الشــأن بتحــول 
عمليــة إعــادة الإعمــار إلــى ورقــة تفاوضية بين 
المحــاور الدوليــة المتنفــذة في الملف الســوري.
وفــي هــذا الســياق، اعتبــر المهنــدس ســعيد 
ــذ أي مشــروع إعــادة إعمــار  نحــاس، أن تنفي
ــي،  ــل نهائ ــى ح ــل إل ــوريا دون التوص ــي س ف
ــق  ــه تحقي ــدف من ــي اله ــتنزاف مال ــو "اس ه

ــة". ــح الشــركات العملاق مصال
ونحــاس هــو مهنــدس وصناعــي مــن مدينة 
حلــب أسّــس مــع عــدد مــن المهندســين اتحــاد 
منظمــات إعــادة الإعمــار فــي العــام 2014 
وهــو عضــو فــي تجمــع المهندســين الأحــرار.
ــام"، رأى  ــدى الش ــع "ص ــواره م ــي ح وف
نحــاس أن النظــام غيــر قــادر علــى التحكــم 
بمجمــل هــذه العمليــة، حتــى مــع وجــود إيــران 
وروســيا إلــى جانبــه، بســبب كلفــة إعــادة 
الإعمــار المرتفعــة التــي تتطلــب تمويــاً دوليــاً 
كبيــراً، مســتدركاً "لكنــه قــادر علــى التشــويش 
الإعلامــي، وقــادر علــى التحكــم بإعــادة إعمــار 

بعــض المناطــق الســورية".
وجــود  عــن  متســائلاً  حديثــه  واختتــم 
أطــراف "وطنيــة" قــادرة علــى التحكــم بهــذه 
العمليــة حيــن التنفيــذ، لجعلهــا فــي خدمــة 
الشــعب الســوري، لا فــي صالــح الشــركات 

العملاقــة التــي تقــف خلفهــا دول.
وفي ما يلي نص الحوار:    

- تقدّر بعض المصادر كلفة إعادة 	
الإعمار في سوريا بحوالي 300 مليار 

دولار، وسؤالنا هنا هل هناك رؤية دولية 
متبلورة لملف إعادة الإعمار، أي هل 

ستركز الدول على إعادة ما تم تدميره 
من بنية تحتية فقط أم سيتعداه 

للمنازل التي تدمرت، أم ماذا؟
مــن الآن فصاعــداً، كل حديــث سياســي حــول 
ســوريا ســيترافق بالضــرورة مــع الحديــث 
عــن عمليــة إعــادة الإعمــار، والحقيقــة أن 
ــذا  ــر له ــدأت بالتحضي ــة ب ــراف الدولي كل الأط

ــه. ــى طريقت ــن كلٌّ عل ــر، ولك الأم
لكــن عندمــا نســمع الحديــث عــن إعــادة 
هــل  المقصــود؟  هــو  إعمــار  فــأي  إعمــار 
ــا  ــدن بأهله ــار الم ــادة إعم ــو إع ــود ه المقص
ــم  ــن، أم بعقوله ــن المهجري ــن اللاجئي النازحي
المصــاب  الإنســان  إعمــار  أم  المهاجــرة، 

الحجــر. إعمــار  إم  المكلــوم، 
ــة  ــن مرحل ــؤال ع ــو الس ــم ه ــاً والأه وأيض
إعمــار فيمــا لا تــزال الدمــاء الســورية تســفك، 
ــي  ــث فســاداً ف ــالات تعي والميليشــيات والاحت
زالــت  لا  والخريطــة  الســورية،  الأراضــي 

ــوم. ــدل كل ي تتب

- ضعنــا بصورة  بعض طــرق تفكير 	
هــذه الدول للتعامــل مع ملف إعادة 

الإعمــار، طالما أنــك تحدثت عن طرق 
تفكيــر مختلفة؟

السياســة  القــوى  بيــن  تنافــس حــاد  هنــاك 

علــى ســبيل المثــال فــي لبنــان، فبينمــا يتحــرك 
ــل الشــركات  ــن أجــل تنســيق عم ــري م الحري
الروســية علــى المطــارات اللبنانيــة، هنــاك 
أيضــاً فــي مينــاء طرابلــس تحــركات مماثلــة، 
وتوســعة  المينــاء  لتوســعة  عقــود  فهنــاك 
الأرصفــة البحريــة فيــه، تمهيــداً لجعــل لبنــان 

ــار ســوريا. ــادة إعم منصــة لإع

النظام قادر جزئياً على 
التشويش الإعلامي 
والتحكّم في بعض 
المناطق فيما يخص 
عملية إعادة الإعمار، 

لكنه غير قادر على 
الإمساك بمجمل هذه 

العملية.

- أشرت إلى أنه لا يزال من المبكر 	
لأوانه الحديث عن فتح ملف إعادة 

الإعمار والحرب لم تضع أوزارها بعد، 
ومن ثم فيما بعد أشرت إلى تحركات 

على مستوى لبنان استعداداً لمرحلة 
إعادة الإعمار، بالتالي هل من الممكن 
أن تبدأ هذه المرحلة قريباً في مناطق 

تشهد استقراراً دون مناطق أخرى؟
هنــاك مغالطــة نقــع فيهــا جميعــاً بالحديــث عــن 
ــاً يذهــب  ــة إعــادة الإعمــار، فنحــن غالب مرحل
تفكيرنــا لــدى ســماعنا لهــذه الكلمــة إلــى بنــاء 
الحجــر، اليــوم علــى ســبيل المثــال حلــب تحــت 
وشــرطتها  الــروس،  مــن  مباشــر  احتــال 
أربــاع  وثلاثــة  فيهــا،  تتجــول  العســكرية 
بالتالــي أي إعمــار هــو  ســكانها خارجهــا، 
الــذي نتحــدث عنــه، إذاً إن أعــادة بنــاء الحجــر 
فهــو حتمــاً اســتنزاف، أو هــو  فقــط للاســتفادة 
ــاً أن  ــرى، وخصوص ــركات الكب ــل الش ــن قب م
النظــام اليــوم يــوزع الأدوار فــي هــذا الملــف.
بعبــارة أخــرى لا يســتطيع أحــد الحديــث 
عــن فتــح هــذا الملــف دون التوصــل لحــل 

رجعــة  غيــر  إلــى  ينهــي  نهائــي  سياســي 
ســوريا. فــي  الســائدة  الأوضــاع 

- لكن النظام يتحدّث، وقبل أيام قليلة 	
افتتح معرضاً لإعادة الإعمار في مدينة 

المعارض بدمشق، بمشاركة شركات 
روسية وإيرانية، وكذلك يقوم إعلامه 

بشكل مكثف بالترويج لهذا الملف، وهنا 
نسأل باعتقادكم ما هي أهداف النظام 

من وراء تكثيف الحديث عن هذا الملف 
في هذا التوقيت، هل هي أهداف 
اقتصادية أم سياسية أم إعلامية؟

ــه  ــم نفس ــادة تعوي ــى إع ــدف أولاً إل ــام يه النظ
كجهــة شــرعية مــن خــال هــذا الملــف، بالتالــي 
هــو يخاطــب المجتمــع الدولــي الــذي نــزع عنــه 

الشــرعية لفتــرة مــا، هــذا مــن جهــة.
أمــا مــن جهــة ثانيــة فهــو يرتــب مــن وراء 
ــع بعــض شــركات إعــادة  الســتار مصالحــهُ م
أشــرت  الــذي  المعــرض  وفــي  الإعمــار، 
ــة  ــركة إيراني ــاك 25 ش ــؤالك هن ــي س ــه ف إلي

مشــاركة لوحدهــا.

- على ذلك، هل يستطيع النظام أن 	
يتحكم بعملية إعادة الإعمار، بالاعتماد 

على الحلفاء، بعيداً عن الدول الكبرى 
والمجتمع الدولي؟

عمليــة إعــادة الإعمــار مرتبطــة بقــوى المــال 
الدوليــة، وأهــم قضيــة فــي إعــادة الإعمــار 
هــي تدخّــل المؤسســات التمويليــة الدوليــة، أي 
البنــك الدولــي والإســكوا )لجنــة الأمــم المتحدة 
الاقتصاديــة لغــرب آســيا(، وهــذا يعنــي أن 
الشــركات الخاصــة عاجــزة عــن تغطيــة جــزء 
ــة  ــا عملي ــي تحتاجه ــيولة الت ــن الس ــيط م بس

إعــادة الإعمــار فــي ســوريا.
اليــوم تجــاوزا  البنــك الدولــي والإســكوا 
مرحلــة التقديــرات، وتــم الانتقــال إلــى مرحلــة 

ــوكلاء. ــن ال ــط، وتعيي ــم الخط رس
وبالعــودة إلــى ســؤالك، أقــول إن النظــام 
قــادر جزئيــاً علــى التشــويش الإعلامــي وقــادر 
علــى التحكــم فــي بعــض المناطــق، لكنــه غيــر 

قــادر علــى الإمســاك بمجمــل هــذه العمليــة.
المكــرر  الحديــث  عــن  وبعيــداً  اليــوم 

والمتــداول، لقــد تحــول هــذا النظــام إلــى جهــة 
مســتفيدة شــأنه شــأن الجهــات الأخــرى.

- بالتالي قد يلجأ النظام إلى مكافأة 	
الدول التي ساندته في الحرب بمنحها 

الحصة الأكبر من هذا الملف؟
هــذا الأمــر تــمّ فعــاً، النظــام رهــنَ ســوريا 
ــران  ــود اســتثمار لإي ــد أعطــى عق ــال، فق لأجي
فــي الفوســفات وفــي مصافــي النفــط، وكذلــك 
أعطــى لروســيا المشــاريع والمشــاريع، ووقـّـع 

ــود إيجــار مدتهــا 99 عــام. ــى عق أيضــاً عل

لقد تحوّل النظام 
إلى ورقة تفاوضية 

اقتصاديةّ بين الدول، 
فروسيا والدول 

المتحالفة معها تحاول 
تثبيته للحفاظ على 

مكتساباتها، بينما 
تلك غير المستفيدة 

من وجوده تضغط 
للحصول على أكبر 

مكاسب.

- منذ أيام تحدثت بريطانيا ودول غربية 	
أيضاً عن استحالة فتح ملف إعادة 

الإعمار في سوريا قبل تحقيق الانتقال 
السياسي، بما في ذلك رحيل الأسد، 

ما هي دلالات هذا التصريح، وهل ترونه 
حديثاً جدياً، وشاهدنا على مدار الثورة 
السورية كيف غيّرت العديد من الدول 

مواقفها تجاه النظام؟
أعتقــد جازمــاً أن دلالات هــذا التصريــح متعلقة 
ــدول تســتخدم هــذه  بالشــأن التفاوضــي. إن ال

التصريحــات كورقــة تفاوضيــة.
بمعنــى آخــر لقــد تحــول النظــام إلــى ورقــة 
روســيا  الــدول،  بيــن  اقتصاديــة  تفاوضيــة 

تثبيتــه  تحــاول  معهــا  المتحالفــة  والــدول 
للحفــاظ علــى مكتســاباتها، بينمــا الــدول غيــر 
المســتفيدة مــن وجــوده تضغــط علــى ذلــك 

المحــور للحصــول علــى أكبــر مكاســب.

- عملتَ في وقت سابق ضمن لجنة 	
شُكّلت في العام 2014 من شخصيات 
معارضة لتجهيز دراسات في موضوع 

إعادة الإعمار. لو حدثتنا عن عملكم 
سابقاً، وهل لديكم تقديرات أولية 

لكلفة إعادة الإعمار كجهات محلية؟
ــا كمهندســين ثورييــن  فــي العــام 2014، قمن
بجمــع أكثــر مــن 25 منظمــة تعنــى بشــأن 
ــط،  ــار والدراســات ورســم الخط ــادة الإعم إع
وأسســنا فــي حينهــا "اتحــاد منظمــات إعــادة 
الإعمــار"، وتــم تعينــي نائبــاً لرئيــس الاتحــاد، 
لكــن الاتحــاد توقــف عــن العمــل بعــد فتــرة مــن 
تأسيســه نتيجــة انتهــاء النفـَـس التطوّعــي، 
ــف التشــغيلية. ــرة المصاري ــك نتيجــة كث وكذل

الطاقــات  مــن  الاســتفادة  هدفنــا  كان 
الداخــل المحــرر،  الهندســيةّ الســورية فــي 
ــرار  ــين الأح ــة المهندس ــنا رابط ــاً أسّس ولاحق
النقابــة  زالــت  ومــا  بعــد،  فيمــا  ونقابــة 
مــن ضعــف  وبالرغــم  علــى رأس عملهــا، 
الإمكانيــات لا تــزال النقابــة تعمــل حتــى تأخــذ 
دوراً إشــرافياً أو تنفيديــاً أو رقابيــاً فــي تنفيــذ 
المشــاريع القادمــة، ضمــن نظــرة اســتراتيجية 

ســوريةّ بحتــة لمرحلــة إعــادة الإعمــار.
الدوليــة  فالأرقــام  التقديــرات،  بشــأن  أمــا 
تتفــاوت بيــن 80 و300 مليــار دولار، أي هناك 
نســب تفــاوت كبيــرة بيــن التقديــرات، أمــا عــن 
تقديراتنــا فأقــول مــن المســتحيل أن تكــون هناك 
ــف  ــا يتوق ــف لم ــبية والقص ــو نس ــرات ول تقدي
ــة  ــل الرق ــدن مث ــاك م ــزال هن ــوم لا ت ــد، والي بع

ــذا أولاً. ــار، ه ــب تحــت الن ــزور وإدل ــر ال ودي
إيــران  ولا  روســيا  لا  تســتطيع  لا  ثانيــاً، 
ــي300  ــدر بحوال ــذي يق ــم ال ــة هــذا الرق تغطي
التعاطــي  مــن  بــد  لا  لذلــك  دولار،  مليــار 
الحديــث عــن  إلــى  يقودنــا  الدولــي، وهــذا 

الــدردري. عبــدالله 

- ما هي آخر المستجدات التي 	

بحوزتكم عن خطط كبير مستشاري 
"الإسكوا" عبدالله الدردري، 

ومجموعته في هذا المجال تحديداً؟
للتحــول  واجهــة  الــدردري  عبــدالله  كان 
ــل  ــورة، وانتق ــل الث ــوريا قب ــي س ــي ف الليبرال
فيمــا بعــد ليصبــح المستشــار الأول للجنــة 
الآن  وهــو  "الإســكوا"،  فــي  الاقتصاديــة 
بتجهيــز  يقــوم  استشــاري  فريــق  يمتلــك 
وهنــاك  الإعمــار،  إعــادة  حــول  الدراســات 
ينتظــرون  كبــار  ســوريون  أعمــال  رجــال 

الكعكــة. مــن  حصتهــم 
فــي مقدمتهــا روســيا  الدوليــة  الأطــراف 
والصيــن والولايــات المتحــدة -التــي لــم تتحــدث 
بعــد فــي هــذا الملــف- لديهــم محــددات، أي هــم 
أطــراف عظمــى دوليــاً وليســوا فوضوييــن، 
أي لا يفكــرون بطريقــة غوغائيــة، لكــن لديهــم 
احتياجــات وضــرورات، بالتالــي هــل تفكــر هــذه 
الــدول بإحــداث نمــوذج اقتصــادي فــي ســوريا 
لا يؤســس لتكــرار مــا حــدث فــي ســوريا، 
ــة  ــة والإيراني ــراف اللبناني ــض الأط ــس بع بعك

التــي لديهــا نهــم مالــي؟

تتراوح كُلفة إعادة 
الإعمار في سوريا بين 

80 و300 مليار دولار، 
بحسب التقديرات 

الدولية، وبكل الأحوال 
لا تستطيع روسيا ولا 

إيران تغطية هذا الرقم.

لا بــد قبــل معرفــة مــا يخُطّــط لســوريا مــن 
طــرح الكثيــر مــن الأســئلة، والتــي مــن أهمهــا 
تريدهــا  التــي  الأدوار  طبيعــة  فــي  البحــث 
الأطــراف المتنفــذة فــي ســوريا، فعلــى ســبيل 
ــي  ــوم ف ــيا الي ــط روس ــاذا تخط ــى م ــال إل المث
ســوريا؟ ومــا هــي مخاوفهــا مــن تأثيــر حجــم 
احتياطــات الغــاز المتوقعــة فــي ســوريا التــي 
تعــوم علــى بحــر مــن الغــاز- كمــا تقــول بعــض 
ــارة  ــذه التج ــي ه ــا ف ــى موقعه ــادر- عل المص
الدوليــة. بالتالــي فــإن الإجابــة علــى هــذه 
التســاؤلات وغيرهــا لا زالــت ضبابيــة، وهــي 

ــة. ــة للغاي صعب

- ختاماً ما هي مسؤولية المعارضة 	
عن كل ما يجري من تحركات في هذا 

الملف، وهل عليها أن تعد العدة 
لمجابهة السيناريوهات التي يعمل 

عليها النظام؟
الوطنيــة  القــوى  كل  مــن  اليــوم  المطلــوب 
ــد  ــذا البل ــاء له ــعر بالانتم ــي تش ــورية الت الس
وليــس المعارضــة فقــط، أن تحــاول الحــد مــن 
تبعيــة الاقتصــاد الســوري وعمليــات إعــادة 

الإعمــار لمشــاريع الربــح والفوضــى.
اليــوم فــي ســوريا لدينــا مــا يســمى بــوكلاء 
المــال، الذيــن هــم واجهــات لربمــا لكنهــم وكلاء 
لشــركات عملاقــة، وحتــى نجابه هــؤلاء لابد أن 
نمتلــك قــوى سياســية تكــون وكيلة للســوريين، 
ــرار الاقتصــادي موجهــاً  مســؤوليتها جعــل الق
إلــى خدمــة مصالــح الشــعب الســوري، مــن 
خــال العمــل علــى تأســيس برامــج تعبئــة 
اجتماعيــة تكــون داعمــة، لتحــد مــن تأثيــر 
القــوى التــي لا تتطلــع إلا لمصلحتهــا، دون 
ــا  ــوريا، كم ــة س ــار مصلح ــن الاعتب ــذ بعي الأخ

ــان ســابقاً. حــدث فــي لبن
"ســوليدير"  شــركة  كانــت  لبنــان  فــي 
مســؤولة عــن تراكــم الديــون علــى الدولــة، مــا 
أفقــد لبنــان قــراره السياســي إلــى الأبــد لربمــا، 
ــة. ــى هــذه المرحل ــل ألّ تصــل ســوريا إل ونأم
وهنــا أســأل عــن مــدى قــدرة المعارضــة على 
تقويــة الجهــات الوطنيــة التــي يمكــن أن تلعــب 
دوراً إيجابيــاً فــي تقديــم رؤيتهــا لمرحلــة إعــادة 
الإعمــار، وأخشــى مــا أخشــاه أن تكــون كل هــذه 
ــي نشــطت  التشــكيلات الهندســية الســورية الت
فــي مرحلــة الثــورة بــدون دور، مــع وجــود 

الشــركات الكبــرى العملاقــة وكوادرهــا.

المهندس سعيد نحاس، عضو في تجمع المهندسين الأحرار
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النظام ومرضى الغوطة الشــرقية.. قتلٌ بســاح الوقت والمماطلة
فشلت جميع المناشدات التي أطلقها 

أطباء وناشطون ومنظمات محلّية، 
لإجلاء الطفلة السورية "سارة" البالغة 

من العمر تسع سنوات، من الغوطة 
الشرقية، بغية تلقّي العلاج، عقب 

إصابتها بورمٍ في عينها.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

بعــد أكثــر مــن شــهرٍ علــى المُناشــدات، توفيّــت 
الكيمــاوي  العــاج  نقــص  بســبب  ســارة، 
والإشــعاعي الــذي كانــت بحاجــة إليــه لإزالــة 
الــورم مــن عينهــا، بعــد أن عجــزت جميــع 
الغوطــة  فــي  الموجــودة  الطبيــة  الكــوادر 
ــدّات،  ــر المع ــدم توفّ ــة ع ــا، نتيج ــن علاجه ع
وذلــك علــى الرغــم مــن أن وكيــل الأميــن 
العــام للشــؤون الإنســانية فــي الأمــم المتحــدة 
ســتيفن أوبرايــن، شــخصياً كان علــى علــمٍ 
البعثــة  إلــى  إضافــة  ومعاناتهــا،  بحالتهــا 

الروســية للأمــم المتحــدة.
ســارة لــم تكــن الطفلــة الأولــى التــي توفيّت في 
الغوطــة الشــرقية بســبب غيــاب العلاج، كمــا أنها 
ــا أن ظــروف  ــرة، طالم ــة الأخي ــون الطفل ــن تك ل
الحصــار مُســتمرّة علــى الغوطــة، فــي ظــل عجــز 
المُنظمــات الدوليــة عــن إجــاء الحــالات الطبيــة 

الحرجــة، التــي تقــارب 300 مريــض.
عثمــان،  فــرح  الأخــرى  الطفلــة  وكانــت 
والتــي تبلــغ مــن العمــر 10 أشــهر، توفيت في 
18 مــن أب الماضــي بمــرض "اللوكيميــا" أو 
ســرطان الــدّم، وهــو مــن الأمــراض الخبيثــة، 
فيمــا توفــي الطفــل كنــان الدقــر، مــن بلــدة 
ســقبا والــذي لــم يتجــاوز عمــره 7 أشــهر، 
ــت  ــي تم ــماء الت ــن الأس ــن بي ــه كان م ــع أن م
الموافقــة علــى علاجهــا فــي مشــافي دمشــق، 
لكنــه بقــي قرابــة شــهر يصــارع المــرض حتــى 
ــاة فــي 11 مــن الشــهر الماضــي. ــارق الحي ف

موت بطيء
ــن  ــرقية م ــة الش ــي الغوط ــى ف ــي المرض يعُان
ــن  ــة، ولك ــة مزري ــم بحال عــدّة أمــرض جعلته
الأســوأ هــو تلــك الأمــراض التــي تحتــاج إلــى 
بـــ  عــاجٍ فــوري، ضمــن مــا يعُــرف طبيــاً 

"الحــالات الطارئــة".
ــل المشــكلة الرئيســية بنقــص الكــوادر  وتتمث
الاختصاصيـّـة والمعــدات الطبية، بحســب الطبيب 
العامــل فــي الغوطــة الشــرقية حمــزة أبــو اليســر، 
الــذي قــال لـــ "صــدى الشــام" أن أهــم الحــالات 
الطبيــة التــي تحتــاج إلــى عنايــة اليــوم، هــي 
الأورام، مشــيراً إلــى أن الغوطة الشــرقية تحتوي 
علــى مركــزٍ واحــد لمعالجــة هــذه الحــالات، ولكن 
هــذا المركــز لا يحتــوي علــى أدويــة مضــادة 

ــأورام ولا معــدّات للعــاج. ل

تشمل الحالات الطبيةّ 
الحرجة في الغوطة 

الشرقية الأمراض 
السرطانيةّ والقلبيةّ 

بالإضافة لسلّ السحايا 
والسلّ الدماغي، 
وجميعها تتطلب 

إمكانات للعلاج لا تتوفّر 
في الغوطة، ما يحتمّ 

إخراج المصابين دون 
تباطؤ.

تحديــداً-  الســرطانية-  الأورام  ويتــمّ عــاج 
ــوع منهــا  ــة ن ــاً أو بالأشــعةّ، وثمّ ــا كيميائي إم
بحاجــة إلــى عــاج مشــترك، وهــذا مــا لا 
يتوفـّـر إلّ فــي مركــز الطــب النــووي فــي 

دمشــق. الســورية  العاصمــة 

ــت  ــارة كان ــة س ــى أن الطفل ــب إل ــت الطبي ولف
ــى عــاج  ــن هــم بحاجــة إل ــا الذي أحــد الضحاي
كيميائــي وإشــعاعي، إضافــةً لوجــود مريــض 
ــو  ــي، وه ــي أنف ــه ورم بلعوم ــاً لدي ــر حالي آخ
"بانتظــار  الغوطــة  فــي  حاليــاً  موجــود 

المــوت". حســب وصفــه.
لكــن الأكثــر إيلامــاً ربمــا هــو مــا حــدث 
مــع الشــابة الســورية أروى عبــد الفتــاح 29 
عامــاً، فبلإضافــة لإصابتهــا بــورم فــي النخــاع 
ــف  ــراء القص ــة ج ــت لإصاب ــوكي، تعرّض الش
ريــف  فــي  عربيــن  مدينــة  علــى  الأخيــر 
دمشــق، وقامــت الفــرق الإســعافية بانتشــالها 
مــن تحــت الأنقــاض بعــد مقتــل ابنهــا، ليتحــوّل 
الــورم إلــى شــلل كامــل، وقــد تــمّ تقديــم طلــبٍ 
لإخراجهــا مــن الغوطــة، وكانــت هنــاك موافقــة 

ــى الآن. ــم تخــرج حت ــا ل ــك لكنه ــى ذل عل
ــرى،  ــة الأخ ــة المُلحّ ــالات المرضي ــا الح أم
فهــي الأمــراض القلبيــة، التــي تحتــاج إلــى 
ــرة  ــوح والقثط ــب المفت ــة كالقل ــات صعب عملي
ــب الشــبكات، "ولكــن لا يوجــد  ــة وتركي القلبي
فــي الغوطــة أي إمكانــات ولا غــرف عمليــات 
وفقــاً  المهمّــة"  بهــذه  للقيــام  أطبــاء  ولا 

ــر. ــو اليس ــب أب للطبي
ــل  ــراض لا تق ــاك أم ــك هن ــن ذل ــاً ع وفض
خطــورة وإلحاحــاً مثــل ســل الســحايا، والســل 
فــي  مريضــة  منــه  تعانــي  الــذي  الدماغــي 
الغوطــة الشــرقية عمرهــا 22 عامــاً تدُعــى 
مــروة، كانــت قــد خرجــت ســابقاً عبــر الأنفــاق 
وتلقـّـت جــزءاً مــن العــاج فــي دمشــق وعــادت 
إلــى الغوطــة، ولكــن بعــد ذلــك حاولــت العــودة 
ــدوى،  ــن دون أي ج ــدّداً لك ــاج مج ــي الع لتلقّ
ــدم  ــبب ع ــا بس ــرض لديه ــوّر الم ــوم يتط والي
وجــود أدويــة عــاج الســل الدماغــي، وعلــى 
الرغــم مــن مــرور عــامٍ واحــد علــى المُطالبــات 
ــى  ــي دمشــق إلّ أنهــا حتّ ــا للعــاج ف بإخراجه

ــقَ أيَّ اســتجابة. ــم تل ــوم ل الي
بالإشــارة  اليســر  أبــو  الطبيــب  ويختــم 
ــي الغوطــة الشــرقية  ــاً ف ــه يوجــد حالي ــى أن إل

حوالــي 270 حالــة تحتــاج العــاج بشــكلٍ 
ــل  ــة "لا تحتم ــة طارئ ــا 47 حال ــريع، بينه س

تأجيــل". أي 

تعقيدات
تبقــى هــذه الحــالات فــي الغوطــة الشــرقية 
علــى  وذلــك  المجهــول،  بانتظــار مصيرهــا 
الرغــم مــن وجــود "اتفــاق خفــض التصعيــد" 
الــذي تــم التوصــل إليــه فــي الثانــي والعشــرين 
ــى عــدّة  ــصَّ عل ــت، ون ــوز الفائ مــن شــهر تمّ
ــن داخــل  ــن م ــا إخــراج المصابي ــود، أبرزه بن
الغوطــة علــى دفعــات، فضــاً عــن تســيير 

ــا. ــى داخله ــانية إل ــاعدات إنس ــل مس قواف
ــد نقــضَ هــذا  ــك يكــون نظــام الأســد ق وبذل
ــن  ــر م ــى أكث ــذي مض ــاق، ال ــن الاتف ــد م البن

ــه. ــى توقيع ــف عل ــهرٍ ونص ش
ولكــن للنظــام حجــج وأســاليب فــي التملـّـص 
مــن تنفيــذ الاتفــاق، فهــو لا يرفــض إخــاء 
المصابيــن بشــكلٍ مخالــف صراحــةً، وإنمــا 
لديــه طــرق للقيــام بذلــك، يكشــفها مصــدر 
إخــاء  ملــف  علــى  مُطّلــع  الغوطــة  داخــل 

الحــالات الطبيــة.
الشــام"  "صــدى  لـــ  المصــدر  ويشــير   
ــة  ــة منظم ــن "معرف ــى الرغــم م ــه عل ــى أن إل
الصحــة العالميــة ومنظمــة "دبليــو إتــش أوه" 
بهــذه الحــالات إلّ أنهّــا لــم تتمكّــن مــن تغييــر 
أي شــيء"، مُرجعــاً الســبب فــي ذلــك إلــى 
"سياســة النظــام الماكــرة فــي المُماطلــة".

هــذه  مــع  التواصــل  بعــد  أنــه  ويضيــف 
ــداتٍ  ــع تعقي ــام وض ــن أن النظ ــات يتبيّ المُنظم
كبيــرة فــي وجــه إخــراج المرضــى، ومنهــا 
أن المُعاملــة تتطلـّـب المــرور علــى وزارات 
ــى  ــةً إل ــاع" إضاف ــة والدف ــة والصح "الداخلي
ــرع  ــن الأف ــدد م ــة ع ــة لموافق ــة المُعامل حاج
ــا  ــرى، م ــات الأخ ــكرية والجه ــة والعس الأمني
يجعلهــا تتطلـّـب وقتــاً طويــاً، وتــؤدّي فــي 
التــي  الجهــات  يــأس  إلــى  المطــاف  نهايــة 

تقــوم بالعمــل علــى معاملــة إخــراج المريــض 
وتركهــا دون مُتابعــة.

ومــن خــال هــذه الطريقــة يتملّــص النظــام 
مــن بنــد إخــراج المرضــى مــن الغوطــة، دون 

أن يرفــض تنفيــذه بشــكلٍ صريــح.

لا يرفض النظام 
صراحةً إخراج المرضى 

لكنه بالمقابل يضع 
العقبات، إذ تحتاج 

»مُعاملة« الخروج 
لموافقة عدة جهات 

وزاريةّ وأمنيةّ، وبالتالي 
تتطلبّ وقتاً طويلًا، 

لينتهي الأمر باليأس 
من الحصول على 
الموافقة أو موت 

المريض.

ــم  ــذ ســتة أشــهر ل ــه من ويوضــح المصــدر أن
ــذ أي عمليــة إجــاء، والســبب يعــود  ــم تنفي يت
للمماطلــة التــي ينتهجهــا النظــام الســوري، 
مُرجّحــاً أن يكــون هــدف النظــام فــي هــذه 
الحالــة "هــو اســتخدام الحــالات الإنســانية 
ــيةّ  ــات سياس ــق غاي ــاع وتحقي ــدف الإخض به
علــى حســاب مُعانــاة المرضــى، وهــو مــا 
يعُتبــر مخالفــاَ لجميــع قوانيــن ومعاييــر حقــوق 

ــم". ــي العال ــان ف الإنس
ــر، أن  ــو اليس ــب أب ــن الطبي ــه يبيّ ــن جهت م
"لعبــة الوقــت" التــي يقــوم بهــا النظــام لا 
تــؤدّي فقــط إلــى إضعــاف همّــة الجهــات القائمة 
علــى عمليــة الإجــاء، وإنمّــا تــؤدّي أيضــاً إلــى 
مــوت المرضــى ولا ســيما الحالات المســتعجلة.

نســتطيع  لا  ولكــن  أطبــاء  "نحــن  ويتابــع: 
القــول للمــرض أن ينتظــر موافقــات النظــام 
لأن المــرض عندمــا يأتــي لا ينتظــر شــيئاً، 
ويســتمر بالتمــدّد فــي جســم الإنســان ولا يعرف 

موافقــات أمنيــة ولا أي إجــراءات أخــرى.
ــة فــإن  وأوضــح أنــه مــن الناحيــة الإعلامي
ــائل  ــن وس ــكلة م ــى المش ــوء عل ــليط الض تس
ــة كافٍ  ــة والدولي ــات المحلي ــام والمنظم الإع
لإقنــاع النظــام الســوري بإخــراج المرضــى 
ــو  ــة، وه ــافي العاصم ــي مش ــاج ف ــي الع لتلقّ
ــى  ــي المرض ــت ف ــكلة ليس ــي أن المش ــا يعن م
ولا فــي تســليط الضــوء إعلاميــاً وإنمــا تكمــن 

ــه. ــي النظــام ذات ف

مناشدات لا تلقى استجابة
فــي منتصــف شــهر شــباط مــن العالــم الحالــي، 
أعلــن المكتــب الطبــي فــي مدينــة دومــا التابــع 
لمشــفى ريــف دمشــق التخصصــي، بــدء نفــاذ 
ــال  ــات التح ــراء جلس ــة لإج ــواد الضروري الم
القصــور  لمرضــى  الكلــى(  الدموي)غســيل 

ــوي فــي الغوطــة الشــرقية. الكل
"عــدد  أن  للمكتــب،  بيــانٍ  فــي  وجــاء 
المرضــى الذيــن يخضعــون لعمليــة غســيل 
مريضــاً،  التخصصــي 31  بالمشــفى  الكلــى 
وهــم بحاجــة إلــى إجــراء حوالــي 250 جلســة 
تزويــد  تــم  دفعــة  وآخــر  شــهرياً،  غســيل 
المركــز بهــا لعمليــات الغســيل كانــت فــي  15 
ــت، وكان عــدد  ــام الفائ ــن الع تشــرين الأول م

المرضــى 18 مريضــاً فقــط".
وأضــاف البيــان أن "قســم التحــال الدمــوي 
ــزة  ــة وأجه ــن أدوي ــتهلكاته م ــي مس ــد ف يعتم
علــى مــا تدخلــه منظمــة الصحــة العالميــة 
بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة وبالتنســيق مــع 

ــوري". ــر الس ــال الأحم اله
ــي  ــكادر الطب ــن ال وخــال شــهر آذار، أعل
ــي  ــي ف ــق التخصص ــف دمش ــفى ري ــي مش ف
"محمــد  المريــض  وفــاة  عــن  لــه  بيــان 

عمــرة" وهــو مــن أهالــي الغوطــة الشــرقية، 
عقــب إصابتــه بمــرض القصــور الكلــوي، 
ليصــل العــدد إلــى ثــاث ضحايــا ســقطوا منــذ 
ــرقية  ــة الش ــي الغوط ــي ف ــام الحال ــة الع بداي
نقــص  نتيجــة  الكلــوي  القصــور  بمــرض 
مــن  المفــروض  الحصــار  بســبب  الأدويــة 

ــام. ــل النظ قب
وأشــار المســؤولون عــن المستشــفى حينها 
إلــى ارتفــاع عــدد المتوفيــن بهــذا المــرض إلى 
ثلاثــة أشــخاص مــن بدايــة العــام. كمــا تحــدث 
ــار المشــفى  ــي عــن افتق ــكادر الطب أعضــاء ال
لــأدوات الطبيــة فــي عــاج مرضــى القصــور 
ــوات النظــام دخــول  ــة ق ــوي، بســبب إعاق الكل
أرســلتها  التــي  الطبيــة  المســاعدات  قافلــة 
الأمــم المتحــدة إلــى المنطقــة ليســمح بعــد أيــام 
بدخولهــا، كمــا أكــدوا أن 39 مريضــاً بقصــور 
ــى  ــفى وأن المرض ــي المش ــون ف ــى يعالج الكل

يواجهــون خطــر المــوت حينهــا.

يعيش مرضى 
القصور الكلوي في 

الغوطة الشرقية تحت 
الخطر نتيجة فقدان 

مستلزمات غسيل 
الكلى، بفعل تحكّم 

النظام بدخول قوافل 
المساعدات الطبية 

وإعاقتها. 

وقــال رئيــس قســم الكلــى فــي المشــفى إن 
الوصــول  فــي  تتأخــر  الطبيــة  المســتلزمات 
ــل  ــن قب ــروض م ــار المف ــة الحص ــم نتيج إليه
النظــام؛ مــا يجعــل حيــاة المرضــى فــي خطــر. 
كمــا طالــب رئيــس القســم والــكادر الطبــي 
جميــع المنظمــات الطبيــة الدوليــة والمنظمــات 
ــاذ المرضــى. ــوري لإنق ــة بالتحــرك الف الخيري

سوء المعاملة
قبــل أشــهر، خــرج الشــاب الســوري "يحيــى" 
مــن الغوطــة الشــرقية عبــر الأنفــاق، وتوجّــه 
لتلقـّـي العــاج فــي مستشــفى الأســد الجامعــي، 
ولكــن فــور وصولــه هاجمــه الحــرس المتواجد 
ــول  ــن الدخ ــه م ــفى ومنع ــاب المستش ــى ب عل
قائليــن لــه: "إذهــب إلــى الغوطــة واطلــب مــن 
ــاود المجــيء  ــوك.. لا تع ــن أن يعالج الإرهابيي
إلــى هنــا مجــدّداً". وقتهــا خاطبــه الحــرس 
بهــذه الكلمــات ولــم يكــن لديهــم أي معرفــة 
بــأن يحيــى خــرج مــن الغوطــة عبــر الأنفــاق، 
ــي  ــازح ويعيــش ف ــه ن إذ أن الشــاب أبلغهــم أن

العاصمــة دمشــق منــذ ســنواتٍ طويلــة!
اســتدعت حالــة يحيــى تدخّــل إدارة المشــفى 
والــكادر الطبــي حتـّـى تمكّنــوا من إقنــاع الحرس 

بالســماح للشــاب بالدخــول وتلقـّـي العــاج.
وعلــى غــرار حالــة يحيــى، يوجــد عــدد 
الذيــن  الغوطــة  فــي  المُصابيــن  مــن  كبيــر 
ــا  ــن إمّ ــة، ولك ــافي العاصم ــى مش ــون إل يصِل
أن تتــمّ معاملتهــم بشــكلٍ ســيء أو طردهــم 
ــام  ــى عــدم الاهتم ومنعهــم مــن العــاج أو حتّ
بهــم فــي المشــافي وتركهــم رهــن الممرّضيــن 
ــن بمســاعدتهم. ــدم الســماح للاختصاصيي وع
ويتحــدث الطبيــب أبــو اليســر، عــن أنــه قابــل 
ــي العــاج فــي العاصمــة  أشــخاصاً توجّهــوا لتلقّ
لــه  لينقلــوا  الغوطــة،  دمشــق وعــادوا علــى 
تجاربهــم ومعاناتهــم من عمليات المنــع والإهمال 
ــم  ــث يت ــاك، "حي ــه هن ــذي تعرّضــوا ل ــي ال الطب
ــدم  ــل ع ــن أج ــة م ــوادر الطبي ــى الك ــط عل الضغ
منــح هــؤلاء المرضــى العــاج المطلــوب، وفــي 
بعــض الأحيــان يتــم منــع المريــض مــن الدخــول 
ــط،  ــى المستشــفيات أساســاَ، لســببٍ واحــدٍ فق إل
ــد  هــو أن هويتــه الشــخصية تشــير إلــى أنــه تولّ

الغوطــة الشــرقية".
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أشخاص يتقاضون أكثر من راتب وآخرون يعانون البطالة
ُ"التعدد الوظيفي" يغضب أهالي تلبيسة

فــي  نوعــه  مــن  الأول  هــو  فعــل  رد  فــي 
تلبيســة  بمدينــة  متظاهــرون  نــدد  ســوريا، 
ظاهــرة  بتفشــي  الشــمالي،  حمــص  بريــف 
ــن  ــي للشــخص الواحــد، متهمي ــدد الوظيف التع
بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي الناشــطة 
علــى  واعتمادهــا  بالفســاد  المدينــة  فــي 
ــاد  ــدل الاعتم ــي ب ــار وظيف المحســوبيات كمعي
علــى المؤهــات العلميــة والخبــرات العمليــة.
وفــي التفاصيــل، تظاهــر العشــرات مــن أهالي 
المدينــة، الأســبوع الماضــي، أمــام مقــر المجلس 
المحلــي، رفضــاً لظاهــرة التعــدد الوظيفــي )أكثــر 
مــن وظيفــة لشــخص واحــد( فــي المنظمــات 

وفــي المكاتــب المحليــة الثوريــة.
ــال  ــات بإرس ــرون المنظم ــب المتظاه وطال
كخطــوة  لديهــا  الموظفيــن  بأســماء  قوائــم 
انتشــارهذه  مــن  الحــد  ســبيل  فــي  أولــى 
فيــه  تعانــي  الــذي  الوقــت  فــي  الظاهــرة، 
مترديــة،  اقتصاديــة  أوضــاع  مــن  تلبيســة 
ــوات  ــه ق ــذي تفرض ــار ال ــن الحص ــة ع ناجم
المناطــق  وعلــى  المدينــة  علــى  النظــام 

الشــمالي. حمــص  ريــف  فــي  المجــاورة 

انتشار ملحوظ
ويشــتكي أهالــي تلبيســة، مــن انتشــار ملحــوظ  
ــي  ــن يعان ــي حي ــي، ف ــدد الوظيف ــرة التع لظاه
غالبيــة الشــباب مــن عــدم تواجــد فــرص عمــل 

وخصوصــاً خريجــي الجامعــات منهــم.

غالبية المنظمات 
والجمعيات الخيريةّ في 
تلبيسة تنتقي كوادرها 

بناءً على القرابة 
والعلاقات الشخصية 

والمصلحة، دون النظر 
إلى مؤهلات الشخص 

الذي يتم توظيفه.

وقــال الناشــط الإعلامــي محمــد طه، مــن مدينة 
تلبيســة، إن غالبيــة المنظمــات والجمعيــات 
الخيريــة تتنقــي كوادرهــا بنــاءاً علــى القرابــة 
والعلاقــات الشــخصية والمصلحــة، دون النظر 

إلــى مؤهــات الشــخص الــذي يتــم توظيفــه.

ــن  عــدم الكشــف عــن أســماء موظفيهــا الذي
ــرورات  ــات، لض ــق النزاع ــي مناط ــون ف يعمل
أمنيــة، وحرصــاً مــن إدارة المنظمــة علــى 

ــر.   ــف للخط ــض الموظ ــدم تعري ع
بعلبــاوي  أكــد ديــر  الســياق،  وفــي هــذا 
المنظمــات  مطالبــة  بصــدد  المجلــس  أن 
ــن  ــن م ــماء الموظفي ــح بأس ــات بلوائ والجمعي
ــال عــدم  ــى احتم ــل إل تلبيســة، وأشــار بالمقاب
تجــاوب بعــض المنظمــات مــع طلــب المجلــس، 
بســبب تعــارض هــذا الطلــب مــع القوانيــن 

المتبعــة فــي المنظمــة.
ــط هــذا الأمــر ليــس بالأمــر  ــال "إن ضب وق
ــي  ــس ف ــة المجل ــى جدي الســهل"، مشــدداً عل
معالجــة هــذه الظاهــرة التــي تــؤرق الأهالــي، 

ــة. ــون مــن البطال وخصوصــاً مــن يعان

أسباب الغضب
ــاوي عــن  ــر بعلب ــب آخــر، تحــدث دي ــن جان م

مســاهمة الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي 
ــب  ــادة الغض ــي زي ــة ف ــي تلبيس ــها أهال يعيش

ــي. ــدد الوظيف ــن ظاهــرة التع م
منــه  يعانــي  الــذي  الفقــر  جانــب  وإلــى 
تلبيســة  مجلــس  رئيــس  عــزا  الســكان، 
ــا  ــا وصفه ــى م ــي إل ــي تظاهــرات الأهال المحل
عمــل  علــى  تســيطر  التــي  بـ"العشــوائية" 

المنظمــات. بعــض 
يكــون  أن  الضــروري  مــن  أنــه  ورأى 
المجلــس المحلــي مشــرفاً علــى المشــاريع 
المجتمــع  منظمــات  تنفذهــا  التــي  الخدميــة 
المدنــي، وكذلــك علــى المشــاريع الإغاثيــة 

الخيريــة. الجمعيــات  تنفذهــا  التــي 
واختتــم ديــر بعلبــاوي حديثــه لـ"صــدى 
توحيــد  المنظمــات  علــى  متمنيــاً  الشــام"، 
بينهــا عبــر منصــة  فيمــا  العمــل وتنســيقه 
المجلــس المحلــي، حتــى يســتفيد مــن خدماتهــا 

أكبــر عــدد ممكــن مــن الأهالــي.

من العوامل التي 
دفعت السكان 

للتظاهر احتجاجاً على 
التعدد الوظيفي، 

هناك الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة 

التي يعيشها أهالي 
تلبيسة، إلى جانب 

العشوائية التي 
تسيطر على عمل 
بعض المنظمات.

ليست استثنائية
لا يبــدو أن التعــدد الوظيفــي حكــر علــى ريــف 

ــة  ــي غالبي ــر ف ــو منتش ــمالي، فه ــص الش حم
المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، التــي 

تعانــي مــن غيــاب الرقابــة المؤسســاتية.
المنظمــات  بيــن  فيمــا  التنســيق  ولغيــاب 
ــن  ــاد، وبي ــارج الب ــن خ ــاً م ــدار غالب ــي ت الت
المؤسســات الخدميــة والمجالــس المحليــة فــي 
الداخــل، الــدور الأكبــر فــي هــذا الخلــل، الــذي 
يتســبب بحرمــان أشــخاص مــن العمــل، علــى 

ــن. ــة لآخري ــتفادة مضاعف ــاب اس حس
ذلــك كشــف مصــدر خــاص  مــن  وأبعــد 
لـ"صــدى الشــام"، عــن وجــود وظائــف شــبه 
أجــراً  لقاءهــا  الموظــف  يتقاضــى  وهميــة، 

بــدون أن يقــدم خدمــات بالمطلــق.
إحــدى  فــي  العامــل  المصــدر  وقــال 
عــدم  طالبــاً  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات 
الكشــف عــن اســمه، "مــن الطبيعــي أن يجــد 
ــة  ــة، وثالث ــة ثاني ــاً لوظيف ــك الموظــف وقت ذل
لربمــا، فــي ظــل غيــاب الرقيــب، والإجــراءات 

التــي تمنعــه مــن ذلــك".

وأصــاف لـــ "صــدى الشــام" أنــه لــم يبــقَ صدى الشام ـ م.م
أمــام الشــباب المؤهــل الباحــث عــن العمــل إلا 

التظاهــر علــى أمــل أن يحقــق نتيجــة مــا.
وكمثــال على انتشــار ظاهرة التعــدد الوظيفي، 
ــة شــخصية بموظــف  ــى معرف ــه عل ــد طــه أن أك
ــب  ــى جان ــن، إل ــن مختلفتي ــح جهتي ــل لصال يعم
عملــه الرئيســي فــي مكتــب التربيــة فــي المدينة.
واســتدرك قائــاً "لكــن هــذا لا يعنــي أن 
لأن  كبيــر،  بشــكل  منتشــرة  الظاهــرة  هــذه 

أساســاً". محــدودة  الوظائــف 

أعداد محدودة
وفيمــا قــدرت وســائل إعــام محليــة عــدد الذيــن 
ــف حمــص  ــي ري ــة ف ــن وظيف ــر م يشــغلون أكث
الشــمالي بحوالــي 700 موظــف، اعتبــر رئيــس 
المجلــس المحلــي فــي تلبيســة، نضــال ديــر 
بعلبــاوي، أن الحديــث عن انتشــار واســع لظاهرة 
ــص الشــمالي  ــف حم ــدد الوظيفــي فــي ري التع
"أمــر مبالــغ فيــه"، مؤكــداً أن العــدد فــي تلبيســة 
يــكاد لا يتجــاوز العشــر حــالات فــي كل المدينــة.
وقــال لـ"صــدى الشــام"، وهو المكلــف حديثاً 
موجــودة  الظاهــرة  "إن  المجلــس،  برئاســة 
فــي التعامــل  بالفعــل، والمجلــس بــدأ فعليــاً 

ــا". ــى قلته ــالات عل ــذه الح ــع ه ــدي م الج

رئيس المجلس 
المحلي في تلبيسة: 

الحديث عن انتشار 
واسع لظاهرة التعدّد 
الوظيفي مبالغ فيه، 
والعدد يكاد لا يتجاوز 

عشر حالات في كل 
المدينة.

المحلــي،  تلبيســة  مجلــس  رئيــس  وحمّــل 
ــؤولية  ــرة، مس ــص الح ــة حم ــس محافظ مجل
الفوضــى التــي تعانــي منهــا المجالــس المحلية 
ــو كان  ــال "ل فــي ريــف حمــص الشــمالي، وق
المجلــس قائمــاً بأعمالــه كمــا يجــب لمــا عانينــا 
مــن كل هــذه الإشــكاليات، لأن المجلــس قــادر 
ــى جمــع المعلومــات مــن كل المنظمــات". عل

صعوبات 
تنــص النظــم الداخليــة لبعــض المنظمــات علــى 

رفض المجتمع يعيق خطوات اندماج الطلاب السوريين في تركيا

ــد  ــي تواف ــي الحال ــم الدراس ــة الموس ــع بداي م
عــدد كبيــر مــن أهالــي الطــاب الســوريين 
الرســمية  المــدراس  فــي  أبنائهــم  لتســجيل 
التركيــة بعــد قــرار وزارة التعليــم الوطنــي 
المراحــل  فــي  الســوريين  الطــاب  إلــزام 
الدراســية )1، 2، 5، 9( بالتســجيل فــي هــذه 
ــاً فــي مراكــز  المــدارس، وعــدم قبولهــم نهائي
ضمــن  وذلــك  المؤقتة)الســورية(،  التعليــم 
خطــة شــاملة تســعى لإتمــام عمليــة الدمــج 

التعليمــي لكافــة المراحــل.
إغــاق هــذه الصفــوف نهائيــاً فــي المــدراس 
الســورية وحصرهــا ضمــن المدراس الرســمية 
التركيــة ســببّ اربــاكاً كبيــراً لأهالــي طــاب 
ــة العــام  هــذه المراحــل، حيــث بــرزت مــع بداي
الدراســي الحالــي مشــاكل عديــدة تتعلــق بعملية 
التســجيل، ورفــض بعــض مــدراء المــدارس 
الأتــراك اســتقبالهم بحجــة اكتظــاظ الصفــوف.

الطــاب  اندمــاج  مشــكلة  شــكلت  فيمــا   
الســوريين مــع الأتــراك لاســيما فــي الصفــوف 
العليــا التحــدي الأكبــر، خاصــة مــع بــروز 
ــة مــن الاعتراضــات الشــعبية فــي بعــض  جمل

المناطــق ضــدّ ضــم الطــاب الســوريين.

حجج ومبررات
يتحــدث وائــل غــزال، وهــو والــد لطالــب نجــح 
عــن  أنطاكيــا،  فــي  الخامــس  الصــف  إلــى 
التــي يواجههــا الأهالــي  المصاعــب  بعــض 
هنــا، ويقــول لـــ صــدى الشــام:" توجهــتُ إلــى 
مديريــة التربيــة للحصــول علــى ورقــة التعديل 
الدنكلــك، وهنــاك أخبرونــي أن أتوجــه إلــى 
أقــرب مدرســة تركيــة لمنزلــي ليتــم تســجيله، 
الثبوتيــة  الأوراق  كافــة  إحضــاري  ورغــم 
المطلوبــة ووجــود قــرار الزامــي باســتقبال 
الطــاب الســوريين إلا أننــي فوجئــت باختــاق 
العديــد مــن الحجــج لعــدم اســتقبال ابنــي، مثــل 
عــدم وجــود شــواغر، وتأخــري بالتســجيل، 

ــا". ــار وغيره ــرورة الانتظ وض
ــي  ــر ف ــدي الأكب ــكلة التح ــذه المش ــت ه مثلّ
مناطــق اكتظــاظ الســوريين كمــا يؤكــد الأســتاذ 
ــا  ــدة نارلج ــي بل ــم ف ــران الحمصــي، المقي عم

ــا. ــة مــن أنطاكي القريب
وبحســب الحمصــي فــإن عــدد الســوريين فــي 
نارلجــا يفــوق عــدد ســكانها الأتــراك، وهــي غير 
مجهــزة بمــدارس كافيــة لاســتقبال هــذه الأعداد، 
ــل  ــدارس لتحوي ــض الم ــرت بع ــي اضط وبالتال

القادميــن إليهــا إلــى مناطــق بعيــدة جــداً.
ــب  ــي مدرســة "رجــب طي ــد الأســتاذ ف ويؤك
أردوغــان" أنّ أكثــر مــن 2000 طالــب ســوري 

ســجلوا هــذا العــام فــي مــدارس تركيــة بنارلجــا، 
المــدارس  فــي  طالــب  آلاف   3000 مقابــل 
الســورية، لكــن المشــكلة الأساســية حاليــاً كمــا 
يقــول الحمصــي هــي "عدم وجــود أي شــواغر، 
ــاع الأهالــي عــن إرســال أبنائهــم لاســيما  وامتن
الصغــار منهــم إلــى مــدارس بعيــدة لأســباب 

ــة". ــة وأخــرى أمني ــا اقتصادي بعضه

يتكررّ رفض تسجيل 
الطلاب السوريين 

في المدارس التركية 
بذريعة عدم وجود 

شواغر في أكثر من 
ولاية ومنطقة، عندها 

يصبح الأهالي أمام 
خيار إرسال أبنائهم إلى 

مدارس بعيدة وهو ما 
لا يقبلون به لأسباب 

اقتصادية وأخرى أمنية.

ويوضــح الحمصــي فــي تفســيره لرفــض بعض 

ــل  ــول: "العام ــم بالق ــجيل أولاده ــي تس الأهال
الاقتصــادي مؤثــر جــداً علــى الســوريين حيــث 
ــة  ــرة تركي ــى 120 لي ــل إل ــف النق تصــل تكالي
ــل الواحــد شــهرياً، عــدا عــن احتياجــات  للطف
القرطاســية واللبــاس وغيــره، وهــو مــا يفــوق 
الذيــن  الســوريين  اللاجئييــن  معظــم  قــدرة 
يعملــون هنــا بمتوســط أجــور لاتزيــد عــن 

800 ليــرة".
ويؤكــد الحمصــي أنّ مــن بيــن كل 100 
طالــب هنــاك قرابــة 40 لــم يســجلوا حتــى 
الطــاب  أعــداد  زيــادة  يعنــي  مــا  الآن، 

المدرســة.  مــن  المتســربين  الســوريين 
مــن  العديــد  فــي  المشــكلة  هــذه  تتكــرر 
عــادة  الســوريون  يتجمــع  حيــث  الولايــات 
ضمــن أحيــاء معينــة، ففــي منطقــة أســنيورت 
فــي اســطنبول مثــاً عانــى الأهالــي أيضــاً مــن 
هــذه المشــكلة، فــي حيــن امتنــع بعــض أوليــاء 
الأمــور بولايــة كلــس عــن إرســال أبنائهــم إلــى 
المــدارس بســبب تكــرار الإجابــة نفســها وهــي 

ــود أي شــواغر". ــدم وج "ع

الرفض والتمييز
ــن  ــرة م ــداد كبي ــاج أع ــريع إدم ــرار تس أدى ق
الطــاب الســوريين وإقحامهــم فــي المــدراس 
ــدى بعــض  ــة ل ــة إلــى ردود فعــل غاضب التركي

أوليــاء الأمــور الأتــراك والمدّرســين، وترجــم 
بعضهــا بالخــروج بمظاهــرات فــي ولايتــي 
أنطاكيــا وكلــس، وحــدوث بعــض المشــاجرات 

ــي بعــض المناطــق. ــة ف المتفرق
 HRT وكالــة  بثتــه  تقريــر  وعــرض 
قادهــا  مظاهــرة  التركيــة   AKDENIZ
ــراك  ــاب الأت ــاء الط ــي وأولي ــكادر التدريس ال
ــا، رفضــاً  ــي مدرســة "أوداباشــي" بأنطاكي ف
لتواجــد الطــاب الســوريين فيهــا، وطالبــوا 

إخراجهــم. بضــرورة 
ــذه  ــم ه ــن مطالبه ــض المتظاهري ــزا بع وع
الشــعب  فــي  الطــاب  عــدد  "زيــادة  إلــى 
وخشــية  الثقافــات،  واختــاف  الدراســية، 
ــى أبناءهــم مــن تعرضهــم للعنــف  الأهالــي عل
نفســية  مشــاكل  يعانــون  أطفــال  قبــل  مــن 
بســبب الحــرب". وطالــب هــؤلاء المتظاهرون 
الحكومــة التركيــة بإعــادة الطــاب الســوريين 

إلــى مدارســهم أو تركهــم بــا مــدارس.
وفــي حادثــة أخــرى طــرد ســكان قريــة 
الطــاب  أنطاكيــا  مــن  القريبــة  "مدامبــو" 
هــذه  فــي  المعينيــن  الســوريين  والمعلميــن 
المدرســة، ورفضــوا دخولهــم فــي أول أيــام 

الدراســي. العــام 
الطــاب  أوليــاء  بعــض  شــكى  بالمقابــل 
الســوريين ممــن تواصلــت معهــم "صــدى 
الشــام" ســوء معاملــة أبنائهــم أحيانــاً مــن 
المعلميــن،  ومــن  الأتــراك  أقرانهــم  قبــل 
وتركــزت معظــم هــذه الشــكاوي فــي الصفــوف 

العليــا مثــل الخامــس والســابع والتاســع.
وتؤكــد شــيماء الحســن، وهــي اختصاصيــة 
الصــف  فــي  لطالبــة  ووالــدة  اجتماعيــة 
والتوافــق  الانســجام  مشــاكل  أنّ  الخامــس، 
بيــن الطــاب الأتــراك والســوريين هــي الأكثــر 
الطــاب  يكــون  حيــث  وإزعاجــاً،  شــيوعاً 
ــاً  ــر تعرض ــة الأكث ــذه الحال ــي ه ــوريون ف الس
ــن  ــر م ــا التنمّ للســخرية والاســتهزاء، وأحيان
قبــل زملاءهــم، بســبب فشــلهم فــي التواصــل 
ــم وإدارة  ــام معلميه ــاع عــن أنفســهم أم والدف

المدرســة نتيجــة ضعــف لغتهــم.
ــة  ــدة لطفل ــدور وهــي وال ــاء ق تعــرض صف
مســتجدة هــذا العــام، مشــكلتها التــي ســجلتها 
بشــكل رســمي فــي مديريــة التربيــة باســطنبول 
وتقــول:" ابنتــي طالبــة فــي الصــف الأول 
الطــاب  معظــم  مــع  ُوضعــت  الإبتدائــي، 
الســوريين المســجلين فــي قاعــة واحــدة بآخــر 
طابــق مــن المدرســة. تقضــي ابنتــي الصغيــرة 
معظــم فتــرة الاســتراحة صعــوداً ونــزولاً علــى 
الصــف  شــعب  بقيــة  أن  حيــن  فــي  الــدرج 
ــف  ــق الأول". وتضي ــي الطاب الأول جميعهــا ف
"بعــض المعلميــن والمــدارء يتعاملــون بتمييز 
واضــح مــع هــؤلاء الطــاب، وهــم لايفهمــون 
أنــه لا ذنــب لنــا فــي إلحــاق أولادنــا بمدارســهم 

ــا". ــار آخــر لن ــرون ولاخي ــا مجب ســوى أنن

كيف سنتعلم؟
عــن  التركيــة  المناهــج  اختــاف  ظــل  فــي 
الســورية، وصعوبــات اتقــان اللغــة، وخضــوع 
الطــاب الســوريين لنفــس اختبــارات الطــاب 
الأتــراك، وعــدم تقديــر وضعهــم، طــرح العديــد 
تعليــم  بكيفيــة  تتعلــق  أســئلة  الأهالــي  مــن 
أن  خاصــةً  متابعتهــم،  وطريقــة  أبناءهــم، 
الأهالــي عاجــزون تقريبــاً عــن المســاعدة.

 ويــرى بعــض التربوييــن الســوريين أن 
أبــرز ســلبيات الاندمــاج هــي تراجــع تحصيــل 
ــال  ــيما خ ــز، لاس ــعورهم بالعج ــاب، وش الط
العــام الأول الــذي يواجــه فيــه الطالــب تحديــات 
كبيــرة، قــد تــودي بــه إلــى تــرك المدرســة فــي 

حــال عــدم قدرتــه علــى مواجهتهــا.

تعالت أصوات بعض 
الأتراك خصوصاً في 

ولايتي أنطاكيا وكلس، 
رفضاً لتواجد الطلاب 

السوريين، وطالب 
متظاهرون الحكومة 
التركية بإعادة هؤلاء 

الطلاب إلى مدارسهم 
أو تركهم بلا مدارس.

وفــي هــذا الإطــار يــرى الأخصائــي التربــوي 
التربيــة  قــرارات  أنّ  مورللــي،  مــازن 
وتســاءل:  "متســرعة"،  جــاءت  التركيــة 
المراحــل  فــي  طــاب  دمــج  يتــم  "كيــف 
غيــر  كانــوا  إذا  المــدارس  بهــذه  العليــا 
ــيتم  ــف س ــم كي ــراءة، ث ــة والق ــن للكتاب متقني
محاســبتهم بنفــس طريقــة الطالــب التركــي 

أليــس هــذا عــدم مســاواة؟".
وأيــدّ مورللــي فكــرة إدمــاج طــاب المراحــل 
ــى  ــادرون عل ــؤلاء ق ــا بالتسلســل، لأنّ ه الدني
ــى  ــط عل ــهل ومبس ــكل أس ــة بش ــاب اللغ اكتس

ــار. عكــس الطــاب الكب
وكانــت العديــد مــن التســاؤلات والشــكاوي 
ــاء الطــاب الســوريين  بــدأت تظهــر بيــن أولي
عــن كيفيــة تدريــس أبناءهــم، فــي وقــت بــدأت 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي تضّــج بعشــرات 
الإعلانــات للمعاهــد الخصوصيــة، التــي تنــوي 

الاســتفادة مــن هــذه الظــروف.
إلــى أن عــدد الطــاب الســوريين  يشــار 
الذيــن يتلقــون تعليمهــم فــي تركيــا وصــل 
ــب  ــي، نائ ــان دميرج ــب أرج ــام بحس ــذا الع ه
مستشــار وزارة التربيــة والتعليــم التركيــة إلــى 
500 ألــف طفــل مــن أصــل  850 ألــف طفــل 

ــم. ــي ســن التعلي ف

صدى الشام  ـ حسام الجبلاوي
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تحوّلوا إلى إناث هرباً من الخدمة العسكرية
فــي ظاهــرة غريبــة علــى المجتمــع الســوري، 
شــاعَ الحديــث مؤخــراً عــن تحويــل بعــض 
عمليــات  إجــراء  عبــر  لجنســهم  الشــباب 
ــوات  ــة ق ــرار مــن ملاحق ــة، بهــدف الف جراحي
ــاً لســوقهم إلــى  النظــام الســوري لهــم، وتفادي

الخدمــة العســكرية.
منطقــة جرمانــا الواقعــة فــي جنــوب شــرق 

مدينــة دمشــق شــهدت حالتيــن وفــق مــا ذكرته 
مصــادر محليــة لـ"صــدى الشــام" حيــث أقــدم 
شــابان علــى إجــراء عمليــة تحــول جنســي 
وباتــا فتاتيــن غيــر ملزمتيــن بالالتحــاق بقــوات 
النظــام والخدمــة العســكرية، لكنهمــا لا يــزالان 

فــي الهويــة والنفــوس ذكريــن.

خطوة ناقصة
ــا لـــ  ــا" وهــي مــن ســكّان جرمان ــروي "رن ت

"صــدى الشــام" حكايــة شــقيقها الــذي أجــرى 
عمــاً جراحيــاً كــي يصبــح أنثــى، بعــد أن وافق 
ــة،  ــك العملي ــه تل ــى إجرائ ــه عل ــن والدي كل م
ــاً  ــكرية خصوص ــة العس ــن الخدم ــص م ليتخل
مــع عــدم قدرتــه علــى الســفر خــارج ســوريا.
ــى  ــة عل ــن موافق ــم تك ــا ل ــا" إنه ــول "رن تق
ذلــك لكــن رأيهــا لــم يغيــر شــيئاً، وشــقيقها يبلغ 
ــاج  ــة وعشــرين عامــاً ولا يحت مــن العمــر ثلاث

لأن يقــوم أحــد بأخــذ القــرار نيابــة عنــه.
الوقــت  فــي  وتضيــف أن شــقيقها يملــك 

الحالــي تقريــراً مــن الطبيــب بأنــه أنثــى  لكنــه 
"لا يــزال ذكــراً فــي ســجلات الدولــة الرســمية، 
ونعانــي إلــى الآن مــن تقبــل فكــرة كونــه أنثــى 
ــال"  ــوري "كم ــه باســمه الذك ــزال ننادي ولا ن

مــع أنــه اختــار اســم نــور."
"كمــال"  كان  إذا  "رنــا"  تــدري  ولا 
ســيصبح أنثــى بشــكل رســمي لــدى مؤسســات 
أن  أم  الرســمية،  الأوراق  وفــي  الدولــة 
التحــول الجنســي لــن يشــفع لكمــال الأنثــى أو 

نــور الذكــر.

ليس كافياً القيام 
بعملية التحول 

الجنسي بالنسبة 
للذكور المقيمين 

في مناطق النظام 
كي يتخلصوا من 

الخدمة العسكرية، 
فالأمر مرتبط بأن 

يصبح المتحوّل "أنثى" 
في سجلات الدولة 

الرسمية.

ارتياح
وليــس بعيــداً عــن جرمانــا تــروي "أم ســامر" 
ــؤي"  ــا "ل ــب ابنته قصــة مشــابهة عــن خطي
ــر،  ــن العم ــاً م ــرين عام ــة وعش ــغ خمس البال
البشــري  الطــب  كليــة  فــي  يــدرس  والــذي 
بقيامــه  فوجئــت  حيــث  دمشــق،  بجامعــة 

بعمليــة تحــول جنســي.
وبشــكل  لــؤي  إن  ســامر"  "أم  وتقــول 
مفاجــئ قطــع علاقتــه بابنتهــا وغــاب لمــدة 
طويلــة مــن الزمــن، ثــم طلــب ذووه فســخ 
ــم  ــباب، ليت ــن الأس ــف ع ــة دون الكش الخطوب

لاحقــاً اكتشــاف قيــام لــؤي بالعمليــة.
وبــات الجيــران فــي الحــي ينــادون لــؤي 
بـ"لينــا"، وصــار والــده يحلــم بأن يــرى "لينا" 
ــي  ــت ف ــة دمشــق وقف ــن إدارة جامع ــة، لك طبيب
وجــه ذلــك الحلــم ومنعته مــن الدخــول ومواصلة 

الــدوام بعــد التغييــر الــذي طــرأ علــى جنســه.
ويبــدي أهــل لينــا ارتياحهــم بعــد عمليــة 
التحــول الجنســي الــذي قــام بــه "لــؤي" أو 
ــرق  ــه لا ف ــران أن ــدون للجي ــم يؤك ــا"، وه "لين
بيــن الذكــر والأنثى فالمهــم أن يبقى الولد ســالماً 
ــى الخدمــة العســكرية. ــه ولا يســاق إل ــن أهل بي

لا خيارات
فــي هــذا الســياق يقــول الدكتــور المختــص 
ــا"، لـ"صــدى  ــليم الم ــس "س ــم النف ــي عل ف
الشــام": "إن الوضــع الراهــن فــي ســوريا قــد 
أدى إلــى وجــود مشــكلات اجتماعيــه ونفســيه 
غيــر  حلــولاً  يجــدون  البعــض  وان  كثيــرة، 
دون  أساســها  علــى  ويتصروفــون  منطقيــة 
التفكيــر فــي العواقــب لاحقــاً، وذلــك بســبب كــم 
المشــكلات التــي تعرضــو لهــا خــال الســنوات 

ــوم." ــى الي ــة وحت الماضي

في حالة »لؤي« هناك 
نوع من القبول من 

الأهل والجيران. ومع 
أن بعض جوانب حياته 

الاجتماعية والدراسية 
تأثرت بإجرائه للتحول 
الجنسي فإن المهم 

بالنسبة للمحيطين به 
هو عدم سوقه للقتال 

مع قوات النظام.

مــن  هربــاً  ســوريا  الشــباب  آلاف  وغــادر 
حمــات الاعتقــال التــي تشــنها قــوات أمــن 
النظــام بهــدف ســوق المطلوبيــن إلــى الخدمــة 
العســكرية الإلزاميــة فــي صفوفهــا، لكــن وبعــد 
فــرض الكثيــر مــن الــدول اجــراءات تحــد مــن 
قــدرة الســوريين علــى الدخــول بــات علــى 
الشــباب إيجــاد حلــول بديلــة للتخلــص مــن 

الخدمــة العســكرية.
وتقــول تقاريــر إن أكثــر مــن نصــف مليــون 
شــاب مطلــوب بالاســم لــدى فــروع الأمــن 
التابعــة للنظــام الســوري بتهمــة التخلــف عــن 

ــم". ــة العل "خدم

صدى الشام ـ ريم اسلام

قضية "كاترين مزهر" تكشف نزاعاً بين ميليشيات النظام في السويداء
صدى الشام ـ ريان محمد

شــهدت مدينــة الســويداء لأول مــرة منــذ عــام 
2011، قتــل ثلاثــة شــبان مــن أبنــاء المحافظة 
علــى خلفيــة اتهامهــم بالضلــوع في خطــف فتاة 
قاصــر تدعــى كاتريــن مزهــر، الأمــر الــذي أثــار 
الكثيــر مــن التهكــم والاســتياء فــي ظــل تخلــي 
مؤسســات النظــام مــن قضــاء وشــرطة وأمــن 
ــاع  ــم، والامتن ــاع بدوره ــن الاضط ــي ع جنائ
عــن التعاطــي مــع القضيــة بالرغــم مــن مطالبــة 
الكثيريــن لهــا بتحمــل مســؤولياتها، بهــدف 
عــدم ســفك دمــاء علــى يــد الأهالــي، إلا أن 
ــع  ــت تدف ــام كان ــة للنظ ــة التابع ــزة الأمني الأجه

إلــى كســر الخــط الأحمــر لــدى الأهالــي.

سيناريوهات ومخاوف
لا تــزال قضيــة خطــف او اختفــاء كاتريــن 
الحلقــات  مــن  العديــد  تشــوبها  مزهــر، 
ــة  ــى إعــدام ثلاث ــد أســبوع عل ــودة.  وبع المفق
الفتــاة  والــد  أصــدر  بالقضيــة،  متهميــن 
)هيســم( بيانــه الأول حــول حادثــة الاختطــاف، 

لكنــه لــم يوضــح مصيــر ابنتــه.
ــت صفحــات محافظــة الســويداء  ــد تناقل وق
البيــان الصــادر عــن والــد الفتــاة، و جــاء فيــه 
إن "الــكل يعلــم مصابنــا الــذي قصــم ظهرنــا، 
وفــوّر دمنــا مــن خــال العمليــة الخسيســة 
التــي قــام بهــا الوحــوش البشــرية فــي عمليــة 
إخفــاء ابنتــي، ببدايــة الأمــر لــم نتــرك مرجعــاً 
اجتماعيــا كان أم دينيــاً أو جهــة رســمية إلا 

ــم". ــتغيثين أمامه ــا مس ــا أبوابه ودققن
وأضــاف فــي بيانــه الــذي اســتخدم فيــه 
ــة  ــات الديني ــاً "المرجعي ــة قائ ــة العامي اللهج
والاجتماعيــة مــا حــدا منهــم قصــر وتابــع معنــا 
أو أخــذ جــوره وعنــدن الحقائــق كاملــة، الــكل 

ــد". ــد التصعي صــار يحــرك بع

إنّ قتْلَ المتهمِين 
الثلاثة دون أدلة 

قطعيةّ يعُدّ سابقة 
في السويداء، ويخُشى 

من تداعياته على 
الرأي العام، خصوصاً 

مع الترجيحات التي 
تفيد بأن خطف الفتاة 

وقتلها جاء نتيجة 
تصفية حسابات بين 

ميليشيات النظام.  

ــي  ــات الرســمية والت ــع مزهــر أن "الجه وتاب
بيدهــا الاتصــالات وتعــرف الشــاردة والــواردة 
ــر كان  ــا والتقصي ــذ دوره ــم تأخ ــد، ل ــي البل ف
واضحــاً وملموســاً، أمــا علــى الصعيد الشــعبي 
وعائــات الجبــل، للأمانــة مــا حــدا قصــر معنــا 
وكل حــدا منهــم عمــل واجبــه وأخــذ دوره 

ــاندتنا". بمس
فــي  الناشــط  يقــول  ذلــك  علــى  وتعليقــاً 
ــم المعروفــي لـــ "صــدى  ــو إبراهي الســويداء أب
ــائل التواصــل  ــى وس ــر عل ــا نشُ الشــام"، إن م
الاجتماعــي مــن فيديوهــات للشــباب المتهميــن 
ــون  ــى ليك ــن، لا يرق ــف كاتري ــاركة بخط بالمش

دليــاً نظــراً لمــا ذكــر فيهــا مــن معلومــات، ولكن 
وبــكل الأحــوال فــإن الإقــدام علــى قتــل المتهمين 
الثلاثــة يعُــدّ ســابقة فــي الســويداء، ويخُشــى أن 
تكســر أحــد الأعــراف والقواعــد الاجتماعيــة". 
ــد  ــاك العدي ــى أن "هن ــي إل ــت المعروف ويلف
هــذه  حــول  المتناقلــة  الســيناريوهات  مــن 
ــاة  ــول أن خطــف الفت ــن يق ــاك م ــة، فهن القضي
جــاء بهــدف إهانــة الأب بعدمــا رفــض تزويجها 
إلــى ضابــط فــي الأمــن، وهنــاك روايــة أخــرى 
ــاة جــاء نتيجــة خلافــات  ــأن خطــف الفت ــد ب تفي
بيــن طرفيــن؛ والــد وأخــوة الفتــاة وهــم عناصر 
لرامــي  التابعــة  البســتان  جمعيــة  بميليشــيا 
مخلــوف مــن جهــة، وبيــن قائــد الميليشــيا فــي 
الســويداء أنــور الكريــدي مــن جهــة ثانيــة، 
المخــدرات  بتجــارة  تتعلــق  لأســباب  وذلــك 
والحشــيش التــي تأتــي مــن لبنــان، والتــي يتُهم 
بتوزيعهــا داخــل المحافظــة وبيعهــا إلــى تجــار 

ــى الأردن. ــك إل ــا كذل ــا ونقله ــي درع ف
ــة  ــذه القضي ــي ه ــاً ف ــن أيض ــن المتهمي وم
ــكري  ــن العس ــرع الأم ــس ف ــب رئي ــر مكت مدي
وفيــق ناصــر وضبــاط مــن فــرع أمــن الدولــة، 

ــط. ــاً للناش ــة". وفق ــة المرجح ــي القص "وه
ويضيــف أن "القضيــة أثــارت فــي البدايــة 
الــرأي العــام فــي المحافظــة كــون الضحيــة 
ــات  ــدء تكشــف خلفي ــع ب ــن م ــاة قاصــر، لك فت
القضيــة بأنهــا تصفيــة حســابات بيــن عناصــر 
ــة  ــلِ ثلاث ــد قت ميليشــيات ســيئة الســمعة، وبع

ــدأ  ــة، ب ــر مقنع ــات غي ــي ظــل اعتراف شــباّن ف
ــراً". ــاً مغاي ــذ موقف ــام يأخ ــرأي الع ال

مسؤولية
الاجتماعيــة  القــوى  حمّلــت  جهتهــا  مــن 
والسياســية فــي المحافظــة القضــاء والأجهــزة 
التدهــور  الكاملــة عــن  المســؤولية  الأمنيــة 
الأمنــي فــي المحافظــة، خصوصــاً مــع انتشــار 
مــن  الممنوعــة  والمــواد  بالوقــود  الإتجــار 
الخطــف  إلــى  إضافــة  وغيرهــا،  مخــدرات 
الفديــة  تقاضــي  بهــدف  المضــاد  والخطــف 
وتصفيــة الحســابات بيــن الميليشــيات، وهــو ما 
تــم الكشــف عنــه فــي معظــم الجرائــم المرتكبــة 
طــوال الســنوات الماضيــة، بحســب المعروفــي.
ــود  ــن الوف ــر م ــاك كثي ــاً "هن ــع موضح ويتاب
الاجتماعيــة والسياســية توجهــت إلــى النيابــة 
العامــة والأجهــزة المختصــة، لتســأل عــن ســبب 
ــة مزهــر وغيرهــا مــن  ــي قضي ــا ف عــدم تحركه
القضايــا، حتــى وصــل الفلتــان الأمنــي إلــى هــذا 
المســتوى، إضافة إلى تحميل الأجهزة مســؤولية 
وتســليح  عشــوائي  بشــكل  الســاح  انتشــار 
أصحاب الســوابق والمجرمين وأصحاب الســمعة 

الســيئة تحــت اســم القــوى الرديفــة".
طائفــة  عقــل  "مشــيخة  أدانــت  بدورهــا 
وهــي  الــدروز"،  الموحديــن  المســلمين 
الســلطة الدينيــة العليــا فــي المحافظــة، كل 

حرمــات  علــى  والتعــدي  الخطــف  جرائــم 
النــاس وكرامتهــم، معتبريــن أن كل مــن يقــوم 
بهــا أو يشــترك فيهــا أو يســهل عمــل مرتكبيهــا 
تعتبــره "خارجــاً عــن القيــم الدينيــة التوحيديــة 
وعــن الأخــاق والشــيم المعروفيــة، وعــن قيــم 

وعــادات المجتمــع النبيلــة الكريمــة".

كان لـ »مشيخة عقل 
طائفة المسلمين 

الموحدين الدروز« 
موقف مما جرى، 

فقد سعت لاحتواء 
التداعيات وتجنبّ ردود 

الفعل المحتملة، 
والتأكيد على مبدأ 

سيادة القانون ودور 
مؤسسات »الدولة« 

المختصة.

وأهابــت مشــيخة العقــل "بــكل الشــخصيات 
فــي  التأثيــر  وذات  والمحترمــة  الشــريفة 
عائلاتهــا وبــكل الأســر والفعاليــات الاجتماعية 

أن تعمــل علــى التبــرؤ مــن كل مــن لــه يــد 
بهــذه الأعمــال مــن قريــب أو بعيــد ومقاطعتــه 
اجتماعيــاً وعلــى كل المســتويات. كمــا أنهــا 
ودور  القانــون  ســيادة  مبــدأ  علــى  تؤكــد 
معالجــة  فــي  المختصــة  الدولــة  مؤسســات 
ووضــع  مرتكبيهــا  ومعاقبــة  الجرائــم  هــذه 
ــك  حــد حــازم لجرائمهــم وتعدياتهــم وهــي بذل
تعبــر عــن رأي الأغلبيــة الســاحقة مــن أبنــاء 
محافظــة الســويداء الذيــن يــرون فــي مبــدأ 
ســيادة القانــون والتمســك بمؤسســات الدولــة 
جــزءاً أساســياً مــن التــراث الوطنــي الــذي 
ضحــى مــن أجلــه الآبــاء والأجــداد بالدمــاء 
ــى  ــادر عل والأرواح، فالقضــاء وحــده هــو الق
إجــراء تحقيــق نزيــه شــفاف يضمــن كشــف كل 
الجوانــب الخفيــة فــي أي قضيــة مــن القضايــا 
ــة". ــق العدال ــاق الحــق وتحقي ــح أحق ــا يتي مم
ــا،  ــان له ــي بي ــل ف ــيخة العق ــت مش وأضاف
"نهيــب بســلطة القضــاء عمومــاً وبالنيابــة 
والجهــات  الخصــوص  وجــه  علــى  العامــة 
هــذا  كل  علــى  يدهــا  تضــع  أن  المختصــة 
معهــا  والتعامــل  حصولهــا  حيــن  الجرائــم 
ــمّ الــرأي العــام وجرائــم  ــا تهُ علــى أنهــا قضاي
تهــدد الســلم الأهلــي والاســتقرار الاجتماعــي، 
القوانيــن والتشــريعات  والاســتناد علــى كل 
ــات  ــى العقوب ــرض أقص ــن ف ــم م ــي تمكنه الت
المشــددة علــى مرتكبــي هــذه الجرائــم ومــا 
يماثلهــا وذلــك كــي لا يطمــع ويســتهتر المجــرم 

ولا يحبــط المتضــرر ويفقــد الثقــة بمؤسســات 
الدولــة وقــدرة القضــاء علــى تحصيــل حقــه".
كمــا أهابــت مشــيخة العقــل بأهالــي محافظــة 
الســويداء وفــي "هــذه الظــروف الصعبــة أن 
يتنبهــوا لــكل مــا يمكــن أن يهــدد اســتقرار 
ــال المتســرعة  ــوا ردود الأفع ــم ويتجنب مجتمعه
التــي تقــود إلــى الفتنــة بيــن أبنــاء البيــت الواحد. 
وبهــذا الخصــوص ثمّنــت مشــيخة العقــل 
وأد  التــي عملــت علــى  العائــات  "موقــف 

الفتنــة وتصرفــت بأســلوب حكيــم".

غموض وغلَيان
فــي قضيــة  الجوانــب  الكثيــر مــن  تــزال  لا 
كاتريــن مزهــر، يكتنفهــا الغمــوض، وســط 
ترجيــح بــأن تكــون قــد قتُلــت وتــم إخفــاء 
جثتهــا فــي مــكان مــا فــي المحافظــة، فــي 
ــم الكشــف عــن باقــي المشــاركين  ــم يت حيــن ل
ــاء  ــت القض ــتمرار صم ــط اس ــة، وس بالجريم
ــات الجريمــة،  عــن فتــح تحقيــق واســع بحيثي
فــي حيــن مــا تــزال العائــات التــي ينتمــي 
إليهــا الشــباب المقتولــون تعتمــد ضبــط النفــس 
داعيــة إلــى كشــف الحقيقــة، وعــدم هــدر دمــاء 
ــة،  ــذه الجريم ــن ه ــراء م ــوا ب ــم إن كان أبنائه
فــي حيــن يحــذر ناشــطون مــن أن يحــدث 
ــال داخلــي بيــن العائــات فــي حــال تأخــر  اقتت

الجهــات المختصــة فــي كشــف الحقيقــة.
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تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

الحقيقة هي ما نجده أثناء بحثنا عن شيءٍ آخر
ــذي كان  ــه الســر ال ــار، إن ــم الانتظ ــار ث الانتظ
يجمــع تلــك الجماهيــر الغفيــرة فــي ذلــك اليــوم 
الثلجــي البــارد. متوزّعيــن فــي كل مــكانٍ أمــام 
تلــك البوابــة. عيونهــم تتطايــر فــي جميــع 
الاتجاهــات علهّــا تلتقــط اللحظــة، تلــك اللحظــة 

ــم الانتظــار. التــي ســتغتال أل
ــم،  ــن أعينه ــا بي ــل عينيه ــم تنق ــت معه  كان
تنشُــد الخــاص الــذي ينشــدون. بعــد ســاعاتٍ 
ــلٍ  ــرب ككه ــدٍ يقت ــن بعي ــه م ــار رأت ــن الانتظ م
كســولٍ، قالــت لنفســها إنهــا اللحظــة، وهمّــت 
بالوقــوف لكــن يــداً عجــوزاً أمســكتها، وصوتٌ 

ــاً : منهــكٌ خاطبهــا قائ
ـ "ارجعي يا بنتي مو هاد باص المعتقلين"

ـ "بس … خالة كيف عرفتي؟"
ـ "ما في دم عالشبابيك"

انتظارٌ قلق
ــوم  ــى الي ــاً( أن تنس ــارا )35 عام ــن ل لا يمك
الــذي قلــب حياتهــا رأســاً علــى عقــب، وأدخلها 
دوّامــة البحــث التــي لــم تعــرف مــن أيــن تبــدأ 
وأيــن تنتهــي. فــي ذلــك اليــوم مــرت الســاعات 
ــةً بالخــوف، والقلــق، والترقــب، إلا أنهــا  مثقل
أدركــت أخيــراً أن كل مــا كانــت تخشــاه قــد 

وقــع بالفعــل.
آخــر اتصــال تلقتــه منــه كان حوالــي الرابعة 
بعــد الظهــر، ليخبرهــا بأنــه ســيتأخر أكثــر مــن 
المعتــاد، لكــن الســاعة قاربــت الســابعة، ولــم 
ــنة  ــل س ــال. قب ــاود الاتص ــى ع ــل، ولا حت يص
ــت المتأخــر  ــن الســابعة بالوق ــم تك ــن الآن ل م

أمــا اليــوم فهــي أكثــر مــن وقــتٍ متأخــر. 
بيديــن مرتجفتيــن أمســكت هاتفهــا محاولــةً 
الاتصــال بــه. كل مــا كانــت ترجــوه ســماع 
صوتــه، وليــس صــوت تلــك الآلــة المضجــرة 
التــي لا تنفــك تعيــد نفــس العبــارة "الرقــم 
ــاق  ــارج نط ــاً أو خ ــون مغلق ــد يك ــوب ق المطل
التغطيــة… الرجــاء المحاولــة لاحقــاً". ولكــن 
ــاولات  ــت المح ــك؟ تضاعف ــي ذل ــذي يعن ــا ال م
والــرد ذاتــه لــم يــرقّ قلــب الآلــة مــرةً واحــدة. 
بصــوتٍ مخنــوقٍ مختلــطٍ بالدمــوع كلمــت ابنــة 
خالتهــا "رولا" التــي تســكن فــي الحــي ذاتــه: 

ــا جــن". ــل م ــي قب ــي لحقين "تع

عندما لم يعُد زوج لارا 
في ذلك اليوم، راحت 

تقلبّ جميع الاحتمالات 
ومن بينها اعتقاله 

على خلفيه موقفه 
كمعارض مع أنه ليس 

له أي نشاطٍ سياسيٍّ 
فعلي.

مخطــوفٌ أم معتقــلٌ، أيهمــا الأســهل؟ بدأتــا 
ــز  ــى التركي ــدرة لارا عل ــن ق ــاً، لك ــران مع تفك
ــا  ــبة إليه ــهلاً بالنس ــن س ــم يك ــل، فل ــت أق كان
رولا  حاولــت  بعــد.  يحصــل  مــا  اســتيعاب 
تهدئتهــا مــن خــال شــرح كلا الحالتيــن بتــروٍ. 
إن كان مخطوفــاً فــا بــد أن يتصــل الخاطفــون 
ــكلة  ــود. إذاً لا مش ــال موج ــال، والم ــاً للم طلب
ــور أســهل  ــاً، فالأم ــا إذا كان معتق ــرة، أم كبي
ــن  ــاً حي ــم ســيطلقون ســراحه حتم ــر لأنه بكثي
يكتشــفون أن لا نشــاط سياســي لديــه. لــم يكــن 
ــارا،  ــة بالنســبة ل ــه الكفاي ــاً بمــا في ــك مقنع ذل
لأن الخطــف قــد يكــون لأســبابٍ أخــرى وكذلــك 
الاعتقــال، لكنهــا حاولــت أن تضبــط نفســها 
ــم  ــرة التــي ل ــى طفلتهــا الصغي ــاً عل قليــاً خوف
تتجــاوز الخامســة مــن عمرهــا، والتــي بــدأت 

ــاً يحصــل. ــراً غريب ــأن أم تحــس ب
تمنــت لارا فــي تلــك الليلــة أن يكــون كل 
كابــوسٍ بشــعٍ ســوف تصحــو  ذلــك مجــرد 
ــو.  ــي تصح ــم لك ــم تن ــا ل ــاً، ولكنه ــه صباح من
عيناهــا ذابلتــان، ووجههــا شــاحب، لكــن عقلها 
مشــغول بمراجعــة وتحليــل كل تحــركات زوجها 
الســابقة لتتمكــن مــن تحديــد الســبب المحتمــل. 

ــه  ــس ل ــط لي ــرأي فق ــي بال ــارض ضمن ــه مع إن
نشــاطٌ سياســي فعلي….لكنــه يجاهــر بموقفــه 
ــاء. تذكــرت حيــن روى لهــا  ــاً أمــام الغرب أحيان
ســؤاله لجنــدي الحاجــز "ألا تشــعر بالذنــب 
ــالٍ يموتــون مــن قصــف دبابتــك".  ــة أطف لرؤي
جمــدت لبرهــةٍ، تــرى هــل يكــون ذلــك هــو 
الســبب؟ ولكــن هــذه القصــة حصلــت منــذ ثلاثــة 
أشــهر، فلمــاذا يعتقــل الآن؟ لابــد أن الســبب 
مختلــف إذاً. انتفضــت مــن مكانهــا صارخــةً 
ــه  ــن لأن ــل المعارضي ــا خطــف مــن قب "إذاً ربم
ــاك الآلاف  ــن هن ــرات" لك ــم يشــارك بالمظاه ل

ــاذا هــو؟ ــم يشــاركوا فلم ممــن ل

متعلّقة بقشة
كانــت تلــك الليلــة بدايــة رحلــةٍ طويلة أخــذت من 
لارا الشــيء الكثيــر. كان عليهــا أولاً أن تعــرف 
إن كان معتقــاً أم مخطوفــاً. بعــد مــرور يوميــن 
ــن  ــن خاطفي ــال م ــة، دون أي اتص ــى الحادث عل
أصبــح مــن البديهــي بالنســبة لهــا أنــه معتقــل. 
ومــن هنــا تابعــت رحلتهــا اليوميــة لتعــرف أي 
شــيء عنــه، وكأي غريــقٍ متعلــقٍ بقشــة كانــت 
تتعلــق بــأي خيــطٍ مــن الأمــل، قابلــت الكثيريــن 
ممــن وعــدوا بالمســاعدة، ولكــن الأمــور كانــت 
أعقــد ممــا تخيلــت. مــرت الأيــام والشــهور وهي 
مواظبــةٌ علــى البحــث كل يــوم مــن الصبــاح 
حتــى المســاء، تلقــت معلومــاتٍ كثيــرة مــن 
جهــاتٍ مختلفــة دون أن تســتطيع التأكــد منهــا، 
لكــن قلبهــا المتلهــف كان يجبرهــا علــى تتبع كل 
معلومــةٍ صغيــرة ولــو كانــت موضــع شــك. حتى 
أنهــا قامــت فــي إحــدى المــرات بدفــع مبلــغٍ كبيرٍ 
ــه،  ــه بمكان ــى معرفت ــخصٍ ادع ــال لش ــن الم م
وقدرتــه وعلــى إخراجــه بكفالــة، ولكنــه لــم يفعل 

شــيئاً فــي النهايــة.
بــدأت أوضــاع لارا تــزداد ســوءاً بعــد أن 
أخــذت إجــازةً مــن عملهــا لمــدة ســنة دون 
ــه ســابقاً،  ــا جمعت ــدأت تصــرف مم ــب، وب رات
كمــا كان مكتــب زوجهــا قــد توقــف طبعــاً عــن 
العمــل فــي غيابــه. ابنتهــا الصغيــرة بــدأت 
ــي  ــا ف ــات وجوده ــي لحظ ــى ف ــا… حت تفتقده
البيــت كانــت غائبــة. لــم تعــد تطعمهــا بيدهــا، 
أو تلبســها أو تتحــدث معهــا. ابنــة خالتهــا رولا 
ــم  ــه، ولكــن ل كانــت مدركــة تمامــاً لمــا تمــر ب

ــا، لا  ــا أن تحــل مكانه ــن الســهل عليه ــن م يك
ســيما مــع أســئلة الطفلــة الملحــة والمحرجــة. 
"ويــن بابــا؟ ويــن ســيارته؟ هــو حتــى اذا 
ســافر بيتــرك الســيارة قــدام البيــت". "ليــش 
مامــا بتــروح كل يــوم مــن الصبــح للمســا ومــا 

ــة؟" ــي عالروض بتاخدن

لهفة لارا كانت تجبرها 
على تتبع كل معلومةٍ 
ولو كانت موضع شك. 

حتى أنها قامت في 
إحدى المرات بدفع مبلغٍ 
كبيرٍ من المال لشخصٍ 

ادعى معرفته بمكان 
زوجها، وقدرته وعلى 

إخراجه بكفالة، ولكنه 
لم يفعل شيئاً في 

النهاية.

ــزداد حــول  ــوط ت ــت الضغ ــومٍ كان ــد ي ــاً بع يوم
الضغــوط  وكذلــك  الماديــة،  الضغــوط  لارا، 
الاجتماعيــة. عشــرات الاتصــالات كانــت تصــل 
فــي  أهلهــا وأقاربهــا  خــال الأســبوع مــن 
اللاذقيــة: "ليــش قاعــدة بالشــام لحالــك؟ تعــي 
اللاذقيــة أحســن إلــك ولبنتــك". "مــا بتخافــي 
بهالظــروف؟  لحالــك  )إمــرأة(  مــرة  تضلــي 
ــم تكــن تصغــي  ــك". لكنهــا ل ــد أهل رجعــي لعن
لــكل تلــك الكلمــات. كل مــا كان يشــغلها فكــرة 
فــي  وابنتــه  ويجدهــا  زوجهــا  يخــرج  أن 

ــت. ــي البي ــاره ف انتظ

الصدمة
يذَكُــر جميــع الســوريين/ات كمــا لارا تلــك الأيــام 
المثلجــة التــي لطالمــا انتظروهــا حيــن أعلن عن 
نجــاح المفاوضــات بشــأن قضيــة تبادل الأســرى 
ــن  ــش الحــر" بالمعتقلي ــدى "الجي ــن ل الإيرانيي
معتقــل   2136 النظــام؛  لــدى  الســوريين 

ســوري مقابــل 48 أســير إيرانــي. لارا التــي 
مضــى علــى اعتقــال زوجهــا مــا يقــارب الســنة 
ــرة  ــروج كبي ــه بالخ ــعرت أن فرصت ــف ش ونص
ولابــد أن يكــون أحــد أولئــك الألفيــن. لمــدة ثلاثــة 
ــن  ــر م ــام المق ــى الحضــور أم ــت عل ــام واظب أي
الصبــاح حتــى المســاء برفقــة آلاف الأشــخاص 
الذيــن ينتظــرون أحباءهــم أيضــاً. تلــك العجــوز 
ــاص  ــاد ب ــا " … موه ــي أذنه ــت ف ــي همس الت
المعتقليــن" كانــت تنتظر ثلاثــةً من أبنائهــا دون 
أن تعــرف حتــى، إن كانــوا مازالــوا أحيــاءاً أم لا، 

ويبــدو أنهــا اعتــادت الانتظــار.
مــن  المئــات  خــرج  الأول  اليــوم  فــي   
ــي  ــاة ف الســوريين معظمهــم شــبه عــراة وحف
ذلــك اليــوم الثلجــي. بعــض باعــة الملابــس 
المســتعملة القريبيــن مــن المقــر تجمهــروا 
حامليــن أكياســاً مــن الملابــس، والأحذيــة، 
بهــا  ليكســوا  للخارجيــن  يقدموهــا  وبــدؤوا 
ــرت  ــم. م ــى بيوته ــون إل ــا يصل ــهم ريثم أنفس
الأيــام الثلاثــة، وخرجــت الدفعــة الأخيــرة ولــم 
يكــن واحــداً منهــم. مــن جديــد عــادت لارا 
لرحلــة البحــث المســتمرة منــذ عــدة أشــهر 

قبــل أن تتلقــى صدمتهــا الجديــدة.
ــى  ــارفت عل ــد ش ــة ق ــا الثاني ــت إجازته كان
الانتهــاء وعليهــا أن تقــوم بتجديدهــا، أو ســيتم 
فصلهــا بشــكلٍ نهائــي. وصلــت إلــى المؤسســة 
لتقــوم بتقديــم أوراق التجديــد، وهنــاك كمــا 
ــار؟  ــو ص ــئلة: "ش ــى الأس ــدأت تتلق ــادة ب الع
انشــالله عرفتــي شــي؟"، "شــفتي محامــي؟"، 
"معقــول مــا بتعرفــي شــي حــدا طايــل تحكــي 
معــه!"………….. إلــى آخــره مــن الأســئلة 
المتكــررة مــن جميــع النــاس. لكــن إحــدى 
الموظفــات اقترحــت عليهــا اســماً بــدا مألوفــاً 
لديهــا، بحثــت فــي ذاكرتهــا حتــى وجدتــه، 
ــة ذكرهــا زوجهــا ســابقاً.  ــه اســم صبي ــم إن نع
قالــت لنفســها: "هــي بتعرفــه معناهــا أكيــد 
رح تســاعدني". لــم تنتظــر لارا طويــاً أخــذت 

ــى مــكان عملهــا. ــوان واتجهــت إل العن
ـ "مرحبا، حضرتك الآنسة نوال؟"

ـ "إي مدام تفضلي كيف بقدر ساعدك؟"
ـ "أنــا زوجــي معتقــل مــن ســنتين تقريبــاً، 
ــي أشــخاص  ــح، وف ــه مني ــك بتعرفي ــد إن وبعتق

قالولــي إنــك بتقــدري تســاعديني"

ــل  ـ "اي تفضلــي ارتاحــي وعطينــي التفاصي
ــاعد أولا" ــدر س ــرف اذا بق ــى أع حت

حصــل  مــا  تــروي  وبــدأت  لارا  جلســت 
بالتفصيــل، ثــم كتبــت اســم زوجهــا وتفاصيلــه 
الكاملــة علــى ورقــة وقدمتهــا لنــوال. ســرعان 
ــي  ــي عين ــرة ف ــا لاحظــت لارا الدهشــة الكبي م
نــوال، حاولــت الاستفســار لكــن نــوال ردت 

ــؤال: ــؤال بس ــى الس عل
أو  مرتــه  حضرتــك  بــس  مــدام،  ـ"عفــوا 

" ؟ طليقتــه
ـ "لا مرته طبعاً"
ـ"عندك صبي؟"

ـ"لا عنــدي بنــت، خيــر آنســة نــوال، شــو 
القصــة؟"

ـ"والله يــا مــدام مــا بعــرف شــو بــدي قلــك، بس 
أنــا فعــاً بعرفــه لزوجــك منيــح بــس بعــرف إنــو 

عنــده صبــي وحيــد، ومطلــق مرته"

خلال رحلة بحثها عن 
مصير زوجها المعتقل 

اكتشفت لارا ما لم 
يكن بالحسبان، فقد 

باحت لها إحدى معارف 
زوجها بأنه عرض عليها 

الزواج دون أن يعترف 
بزواجه من لارا.

أخبــرت لارا نــوال بــأن زوجهــا كان متزوجــاً 
فــي الســابق مــن امــرأة أخــرى ولديــه صبــيٌ 
وحيــدٌ، ولكنــه طلــق زوجتــه قبــل زواجــه 
لــم  بأنــه  نــوال  أكــدت  حيــن  فــي  منهــا. 
يخبرهــا أنــه تــزوج مــرةً أخــرى، أو أن لديــه 
ابنــة، وإنمــا قــال إنــه منفصــلٌ عــن زوجتــه 
منــذ زمــنٍ طويــلٍ، وليــس لديــه ســوى طفــلٍ 
بــه  اتصلــت  بأنهــا  لهــا  روت  ثــم  واحــدٍ. 
مــرةً، وظــل هاتفــه يــرن طويــاً حتــى أجابــت 
ــه فــي الحمــام، وعندمــا  امــرأة وأخبرتهــا أن
ــت  ــا كان ــال بأنه ــي ق ــوم التال ــي الي ــألته ف س
المربيــة. تذكــرت لارا تلــك الحادثــة تمامــاً 

أن  بعــد  اليــوم  ذلــك  فــي  تشــاجرا  لأنهمــا 
ــخصي  ــه الش ــى هاتف ــت عل ــا أجاب ــم بأنه عل
المذهــول  بابتســامة  يســتحم.  كان  بينمــا 
قالــت لارا:"هــي المربيــة هــي أنــا، أنــا يلــي 

رديــت عليــك".
شــعرت نــوال بالحــرج وبــدأت تــروي لــارا 
كيــف تعرفــت علــى زوجهــا، وبمــاذا أخبرهــا، 
وكيــف عــرض عليهــا الــزواج لاحقــاً. ثــم بدأت 
تعتــذر، وتلــوم نفســها لأنهــا صدقتــه، ولــم 
تحــاول التأكــد ممــا قالــه لهــا. كمــا أخبرتهــا أن 
عــرض الــزواج جــاء قبــل فتــرةٍ قصيــرةٍ مــن 
اعتقالــه ولــم تكــن قــد اتخــذت قرارهــا النهائــي 
بعــد، وأنهــا حاولــت البحــث عنــه بالفعــل لكــن 
ــم  ــأن الته ــول ب ــا تق ــي وصلته ــات الت المعلوم

الموجهــة إليــه خطيــرة.

طوق نجاة
عــادت لارا إلــى البيــت كمــن صحــا فجــأة مــن 
ســكرةٍ كبيــرةٍ، بــدأت ســنوات زواجهــا الســت 
تمــر أمامهــا كصــورٍ غريبــة، هــل يعقــل أن كل 
ذلــك كان كذبــة؟ حياتهمــا كذبــة، حبهمــا كذبــة، 
ابنتهمــا كذبــة. هــل كانــت عميــاء طــوال تلــك 
الفتــرة أم أنهــا اختــارت أن تكــون عميــاء؟ 
لقــد تخلــت عــن كل شــيء مــن أجلــه، بعــد 
ــة الحالمــة المســتقلة  ــة اليافع ــت الصبي أن كان
فــي حياتهــا أصبحــت فــي بيتــه زوجــةً نمطيــةً 

مســتعدةً لتحمــل كل شــيء باســم الحــب.
بــدأت تشــك فــي كل مــا كان يقولــه ويفعلــه. 
فــي  التــي  الرســمية  أوراقــه  كافــة  جمعــت 
المكتــب  أوراق  مــع  فعلــت  وكذلــك  البيــت 
ــراءة  ــيره. ق ــق لتستش ــامٍ صدي ــت بمح واتصل
ــف  ــت تختل ــأوراق كان ــة ل ــي القانوني المحام
تمامــاً عــن معلومــات لارا، فمعظــم مــا أخبرهــا 
ــاً بالفعــل، وأهمــه  ــم يكــن حقيقي ــه زوجهــا ل ب
زواجــه الأول الــذي كان لا يــزال مســتمراً دون 
علمهــا. تحــول خــط رحلــة لارا مــن البحــث 
عنــه للبحــث حولــه، وعلــى الرغــم مــن أن 
ــع الطــرق كانــت مظلمــةً وقاســيةً، إلا أن  جمي
الخــوض بهــا كان ضروريــاً لمعرفــة الحقيقــة.
وأخيــرا أســدلت لارا الســتارة عــن قصــةٍ 
كانــت مســتعدةً أن تتحمــل كل مآســيها كــي 
تثبــت لنفســها أولاً، وللمجتمــع ثانيــاً بأنهــا لــم 
ــت  ــا كان ــع تنازلاته ــار، وأن جمي ــئ الاختي تس
ــن  ــم تك ــك ل ــا تل ــن تضحيته ــب، لك ــع الح بداف
ــة  ــن غطرس ــد م ــت تزي ــل كان ــاً، ب ــدي نفع تج
وتجبــر زوجهــا. ويبــدو أن الجميــع كان مــدركاً 

ــي. ــر إلا ه ــة الأم لحقيق
صحــت لارا مــن كابوســها المظلــم علــى 
تعانقانهــا  كــي  تجاهــدان  صغيرتيــن  يديــن 

طفوليــة: بنغمــاتٍ  ممزوجــةٍ  وكلمــاتٍ 
ـ "ماما لا تخافي أنا معك".

تــدرك  الطفلــة الصغيــرة أن  لهــذه  كيــف 
ــاً  ــرون أيض ــا الآخ ــي كم ــل ه ــا؟ ه ــة أمه حال
كانــت تــرى مــا لــم تســتطع عينــا أمهــا رؤيتــه 
بحساســيتها  أمهــا  حــزن  التقطــت  أنهــا  أم 
الطفوليــة. المهــم فــي كلام الطفلــة أنــه كان 
طــوق النجــاة الــذي تمســكت بــه لارا كــي 
ــزن.  ــرة والح ــم والحي ــة الأل ــن دوام ــرج م تخ
حزمــت حقائبهــا ومضــت مــع طفلتهــا إلــى 
اللاذقيــة، خــال الرحلــة اســتعادت ذكريــات 
الســنوات الســت مــع فــرق بســيط وهــو أنهــا 
اليــوم كانــت تجلــس مــع جمهــور المشــاهدين 

خــارج المشــهد.
مــع  جديــدة  حيــاةٍ  بتأســيس  لارا  بــدأت 
ابنتهــا، وتمكنــت مــن نقــل وظيفتهــا إلــى مــكانٍ 
قريــبٍ مــن ســكنها الجديــد، ولكــن عليهــا الآن 
أن تبــدأ رحلــةً جديــدة فــي المحاكــم الشــرعية 
كــي تحصــل علــى الطــاق وحضانــة الطفلــة، 
تلــك الرحلــة التــي قــد تســرق المزيــد مــن 
الأمــان،  تمنحهــا  أن  دون  شــبابها  ســنوات 
فحتــى القانــون يقــف مســانداً للرجــل صاحــب 

ــة. ــلطة المطلق الس

صدى الشام
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الأســد  نظــام  محــاولات  مــن  الرغــم  علــى 
تجــاه  ودّي  موقــف  لإظهــار  المســتمرة 
اللاجئيــن الســوريين، فإنــه لا يــزال يعجــز حتىّ 
اليــوم عــن ضبــط مســؤولين وشــخصيات لديــه 
ــر منضبطــة"  ــات "غي ــم تصريح تصــدر عنه

ــر. ــن والآخ ــن الحي بي
ــؤوا  ــن لج ــوريين الذي ــم الس ــع أن معظ وم
النظــام  آلــة  مــن  هربــوا  البــاد،  خــارج 
العســكرية ومــن قبضتــه الأمنيــة، إلّ أن النظام 
يحــاول مــن خــال خطابــه الإعلامــي أن يظُهــر 
العكــس، مدعيــاً أنهّــم هربــوا ممّــا يســمّيه 

"الإرهــاب فــي ســوريا".
ولكــن تســويق هــذه الفكــرة كان يتطلـّـب 
توحيــد الخطــاب مــن قبــل جميــع مســؤولي 
النظــام تجــاه اللاجئيــن، وهــو مــا لــم يحــدث، 

ــر. ــذا التقري ــد ه ــا يرص ــاً لم وفق
 

محاولة "ترقيع"
فــي الحــادي عشــر مــن شــهر أيلــول الجــاري، 
وعقــب أيــامٍ مــن فــكّ النظــام الســوري الحصــار 
ــر  ــزور، ظه ــر ال ــة دي ــى محافظ ــروض عل المف
العميــد عصــام زهــر الديــن، قائــد عمليــات قوات 
النظــام فــي مدينــة ديــر الــزور علــى شاشــة 
قنــاة "الإخباريــة الســورية" مُطلقــاً تصريحــاتٍ 

تشــكّل تهديــداً فعليــاً للاجئيــن الســوريين.
ــاً اللاجــئ  وقــال زهــر الديــن حينهــا مخاطب
ــة  ــه إذا الدول الســوري: "أرجــوك لا تعــد، لأن
ســامحتك، نحــن عهــداً لــن نســامحك، نصيحــة 

مــن هــل الذقــن لا حــدا يرجــع منكــن".
وعقــب إطــاق هــذا التصريــح، والجــدل 
التواصــل  مواقــع  علــى  أثــاره  الــذي 
الاجتماعــي، عــاد زهــر الديــن لمحاولــة تعديــل 
تصريحــه فــي تســجيل صوتــي، قائــاً إنــه 

اللاجئيــن. مــن  بعينهــا  شــريحة  يقصــد 

استدعت تصريحات زهر 
الدين العدائية دخول 
المفتي حسون على 
خطّ لملمة الموقف، 
والتودد للاجئين عبر 
الإشادة بدورهم في 

»عملية إعادة إعمار 
سوريا« على حدّ قوله.  

هــذه التصريحــات التــي ثبتّــت نوايــا مســؤولي 
النظــام، حــاول مفتــي الأســد "أحمــد بــدر الديــن 
ــرة  ــاء صــورة مُغاي ــا، وإعط حســون" ترقيعه
عــن تلــك التــي رسّــخها زهــر الديــن، مــن خلال 
تصريحــات خرجــت منــه بشــكلٍ عفــوي، وهــي 
ــام للســوريين  ــره النظ ــذي يحُضّ ــا ال ــس م تعك

عقــب عودتهــم إلــى البــاد.
وضمــن مســاعيه لطمأنــة الــرأي العام، أشــاد 
حســون بــدور اللاجئين الســوريين فــي "عملية 
النظــام  بــدأ  التــي  ســوريا"،  إعمــار  إعــادة 

صدى الشام

الســوري بالتســويق لهــا خــال الفتــرة الأخيــرة.
الاغترابــي  بالوفــد  لقائــه  خــال  وقــال 
الســوري فــي الأرجنتيــن، الثلاثــاء الفائــت: 
"أناشــد المغتربيــن الســوريين غيــر الراغبيــن 
بالعــودة إلــى ســوريا إلــى إنشــاء مــدارس 
اللغــة العربيــة فــي المغتربــات لتعزيــز ارتبــاط 

الجيــل الجديــد بســوريا".
ــز  ــماه "تعزي ــا أس ــى م ــن إل ــا اللاجئي ودع
ــراب  ــي دول الاغت ــن الســوريين ف ــط بي الرواب
ووطنهــم الأم"، موضحــاً أن "هنــاك مــن يريــد 

ــاء هويتهــم". للســوريين إلغ
ولكــن هــذه الدعــوات لــن تحُــدث أي أثــرٍ 
بالنســبة للســوري الــذي تلقـّـى تهديــداً مُباشــرةً 
بعــدم التســامح معــه فــي حــال عــاد إلــى الوطن.

عنصرية
ــي أنحــاء  ــون الســوريين ف ــد يشــتكي اللاجئ ق
العالــم مــن عنصريــة البعــض فــي هــذه الدولــة 
ــم  ــه إليه ــي توجّ ــوات الت ــن الدع ــك، وم أو تل

ــه  ــوا، إلّ أن ــث أت ــن حي ــم م ــرورة عودته بض
ثمّــة نــوع آخــر مــن العنصريــة ولكــن ليســت 
صــادرة عــن الأحــزاب اليمينيــة المُتطرّفــة فــي 
ــد  ــام الأس ــؤولي نظ ــن مس ــا ع ــا، وإنمّ أوروب
بالدعــوة  أحدهــم  خــرج  والذيــن  أنفســهم، 
 "DNA" لإجــراء فحــوص الحمــض النــووي
علــى ملاييــن الســوريين الذيــن لجــؤوا خــارج 

البــاد، وذلــك لـــ "التأكّــد مــن هويتهــم".
ووفقــاً لادعــاءات أطلقهــا لـــ "رئيــس قســم 
الطــب الشــرعي فــي جامعــة دمشــق" حســين 
نوفــل، فــإن "هنــاك مــا يقــارب مليونــي مواطن 
ســوري غــادروا البــاد وهــم في ســن 14 ســنة 
وعمرهــم حاليــاً نحــو 20 ســنة"، موضحــاً أن 
هــؤلاء لــم يحصلــوا علــى وثائــق مدنيــة حينمــا 

غــادروا، وأهمهــا الهويــات الشــخصية".
الذيــن  الأشــخاص  هــؤلاء  أن  وأضــاف 
لهــم  ليــس  البــاد  خــارج  إلــى  هاجــروا 
أنــه  اللجــوء، مؤكــداً  أماكــن  فــي  ســجلات 
ــن  ــد م ــوريا، لاب ــى س ــم إل ــال رجوعه ــي ح ف
ــتكملون  ــا يس ــخصياتهم حينم ــن ش ــق م التحق

ــاج  ــذا يحت ــي وه ــجل المدن ــي الس ــم ف أوراقه
إلــى العديــد مــن الإجــراءات.

ما قاله زهر الدين لم 
يكن استثناءاً في 

الخطاب الموجه إلى 
اللاجئين من قبل 

النظام، وهو ما تؤكده 
الدعوة التي خرجت 

مؤخراً لإجراء فحوص 
 DNA الحمض النووي

على ملايين السوريين 
الذين لجؤوا خارج البلاد 

للتأكّد من هويتّهم.

ــؤولين  ــع مس ــاع م ــم الاجتم ــح أن ت وأوض
التابعتيــن  والعــدل  الداخليــة  وزارة  فــي 
ــول  ــات ح ــع آلي ــدف وض ــام، به ــة انظ لحكوم
ــراح  ــم اقت ــه ت ــداً أن ــكلة، مؤك ــذه المش ــل ه ح
أن  باعتبــار   "DNA" بصمــة  اســتخدام 
اســتخدام هــذه الوســيلة تؤكــد مصداقيــة نســب 

هــذا الشــخص إلــى الوالديــن.
أمــا فيمــا يخــص الأشــخاص الذيــن توفــوا ولم 
ــه  ــة، فأكــد نوفــل أن ــى وثائــق مدني ــوا عل يحصل
ســيتم طــرح مقترحــات حــول مجهولــي الهويــة.
ويأتــي المُقتــرح علــى الرغــم مــن أن عــدد 
ــة،  ــوم بالمهم ــة لتق ــر كافي ــر DNA غي مخاب
كمــا أنهــا غيــر مجهــزة بأجهــزة متطــورة، 
عــدد  لزيــادة  دعــا  الــذي  نوفــل،  بحســب 

المخابــر إلــى عشــرة علــى أقــل تقديــر.
وســائل  أحــد    DNA فحــص  ويعُتبــر 
التعــرف علــى الشــخص عــن طريق اســتخراج 
عينــة مــن نســيج الجســم أو ســوائله مثــل 

الشــعر أو الــدم أو الريــق.
ولفــت نوفــل، إلــى أن المشــروع يحتــاج إلــى 

أربــع ســنوات لتنفيــذه بشــكل كامــل، معتبــراً أن 
"القضيــة كبيــرة وبحاجــة إلــى حلــول جذريــة، 
ــر  ــادة عــدد المخاب ــن زي ــد م ــه لاب ــي فإن وبالتال
علــى أقــل تقديــر إلــى 10 على مســتوى البلاد".

 
ما هي النتائج؟

الديــن  زهــر  عصــام  تصريــح  مــن  بدايــةً 
الإقصائــي، مــروراً بتصريــح حســون الــذي 
نهايــةً  الأول،  التصريــح  ترميــم  حــاول 
ــذ الســوريون  ــل العنصــري، أخ ــح نوف بتصري
وجهــة نظــر كاملــة حــول مــا يريــد النظــام 
فعلــه وكيــف ســيعاملهم فــي حــال عودتهــم 
ــد مــن تعزيزهــا  ــاد، وهــي نقطــة يزي ــى الب إل
مــا تســرّب قبــل أيــام، عــن إقــدام النظــام علــى 
إعــدام عــدد مــن الســوريين الذيــن عــادوا 
ــد  ــب، بع ــام بحل ــق النظ ــى مناط ــا إل ــن تركي م
ــام بتصفيتهــم  "تســوية أوضاعهــم"، حيــث ق
هنــاك وفقــاً لصــورٍ نشــرها ناشــطون علــى 

الاجتماعــي. التواصــل  مواقــع 

ّكواليس الدعاية الأسدية بعيون مصوّر "العائلة"
ظهــر المصــوّر الســوري عمــار عبــد ربــه، 
مؤخّــراً عبــر وســائل الإعــام، ليكشــف بعــض 
التفاصيــل الخاصــة بكواليــس عائلــة الأســد 
الأب والابــن، وكيــف يحاولــون إظهــار نفســهم 
أمــام الإعــام والــرأي العــام المحلــي والعالمــي.
ــه  ــن حيات ــاً م ــه 20 عام ــد رب وأمضــى عب
فــي  الحاكمــة  الطبقــة  أفــراد  وهــو يصــور 
ــد الأب،  ــظ الأس ــة حاف ــر حقب ــوريا، وعاص س
ثــم ابنــه بشــار الــذي ورث عــرش البــاد عــن 
أبيــه، ولكــن عبــد ربــه قــرّر مؤخّــراً الانخــراط 

ــة  فــي الثــورة الســورية، بعــد أن رافــق العائل
لهــا  والتقــط  الفتــرة،  هــذه  الحاكمــة طيلــة 
الصــور فــي جميــع المناســبات؛ الشــخصية 
ــرّرت  ــا تك ــاً م ــابقة قلي ــي س ــمية، وه والرس
فــي عمــر الثــورة، أن يفقــد رئيــس النظــام 
فــي ســوريا بشــار الأســد أحــد الأشــخاص 
الموجوديــن فــي محيطــه لصالــح الثــورة.

 

فروقات 
للثــورة  انضمامــه  بعــد  ربــه  عبــد  كشــف 
الســورية، حقائــق كثيــرة حــول حيــاة الأســدين 
الأب والابــن، وكيفيــة ظهورهــم أمــام الإعــام، 

بيــن  والفــروق  الظهــور  هــذا  وكواليــس 
ــرات. ــام الكامي ــع وأم ــي الواق ــخصيتين ف الش
ومــن ضمــن الأمــور التــي كشــفها فــي لقــاءٍ 
لــه مــع موقــع "ســيريا ديبلــي" أن الأســد الأب 
ــاً عــن نمــط الصــور  ــاد نهائي كان يحــاول الابتع
العفويــة التــي تعكــس حياتــه اليوميــة ونشــاطه 
ــب  ــه واللقطــات الخاصــة، وهــو جان ــع عائلت م
اختلــف فيــه تمامــاً مــع ابنــه بشــار، الــذي عكــف 
علــى التقــاط الكثيــر مــن هذا النــوع مــن الصور.
وقائــع  مــع  ربــه  عبــد  كلام  ويتطابــق 
الصــور، إذ إن أرشــيف حافــظ الأســد نــادراً مــا 
يحتــوي علــى أي مــن تلــك الصــور العفويــة، 
بينمــا عكــف بشــار علــى نشــر الكثيــر منهــا، 

بوضعيــاتٍ مختلفــة، فتــارةً وهو يقــود الدراجة 
الهوائيــة، وتــارةً أخــرى وهــو فــي أجــواء 
ــض  ــي بع ــرة، وف ــه الصغي ــع عائلت ــة م خاص
الأحيــان وهــو يحــاول التصويــر بكاميــرا بينمــا 
تظهــر أســماء الأســد وهــي تحتضنــه مــن 
الخلــف فــي صــورة غالبــاً مــا يعكــف الأزواج 
ــل  ــد بالمقاب ــى ممارســتها، ويبتع ــن عل العاديي

ــا. ــكّام عــن تداوله الحُ
الأســد  بشــار  أن  ربــه  عبــد  ويوضّــح 
ــن  ــداً ع ــه بعي ــر نفس ــاً بتصوي ــاً حق كان مهتم
لجميــع  الكلاســيكي  الرســمي  التصويــر 
الرؤســاء، كمــا أنـّـه عــارض فــي بدايــة حكمــه 
التقــاط صــور "بورتريــه" التــي تعتمــد عليهــا 

جميــع الشــخصيات السياســية والرســمية فــي 
ــن القدامــى  ــد طــرد المصوري ــك بع ــم وذل العال
المتبقيــن مــن حقبــة والده والذين خــدم بعضهم 
فــي القصــر الجمهــوري لثلاثيــن عامــاً، حيــث 
أحضــر بشــار عــدداً مــن المصوريــن الشــباب 

ــة. ــة حديث ــة عصري ــه بطريق لتقديم
 

حاول بشار الأسد أن 
يظهر عفوياً في صوره 

على عكس أبيه من 
خلال لقطات معينة، 

ومن أجل ذلك استقدم 
مصوّرين شباب.

 
ما هو الهدف؟

ــي  ــور الت ــام" للص ــدى الش ــل "ص ــب تحلي بحس
التقُطــت للأســد الأب والابــن، ومــا رافقهــا من كلام 
للمصــور عمــار عبــد ربــه، فــإن الأمر ليــس مجرّد 
صــورٍ فقــط، وإنمــا يبتعــد ليصــل إلــى مــا هــو أكثــر 
مــن ذلــك ليوجّــه رســائل سياســية ودعائيــة، 

تســتهدف الــرأي العــام الداخلــي والعالمــي.
جوانــب،  عــدّة  الاختــاف  هــذا  ويعكــس 
يأتــي علــى رأســها، سياســة كلّ مــن الأســدين 
ظهــر  مــا  وهــو  العالمــي،  الانفتــاح  تجــاه 
عنــد وصــول بشــار الأســد إلــى ســدّة الحكــم، 
"مســيرة  بـــ  وصفهــا  مــا  إجــراء  وحــاول 
إلــى  أدّت  والتــي  والتحديــث"،  التطويــر 
دخــول الكاميــرات الرقميــة والهواتــف النقالــة 
والتلفزيونــات والتــي امتــأت بمئــات القنــوات 
الفضائيــة، حيــث حــاول الأســد الابــن إعطــاء 
صــورة للــرأي العــام العالمــي بأنــه مُنفتــح 
علــى الحداثــة ويعطــي هامشــاً للحُرّيــات، وأنـّـه 
الرئيــس المدنــي البســيط الــذي لا يملــك أي 
أذرع أمنيــة قمعيــة، ويعيــش مــع عائلتــه كأي 
شــخص آخــر ويلعــب بالألعــاب البلاســتيكية 
مــع أطفالــه ويحــب الكاميــرات والدراجــات 
الهوائيــة ولديــه هوايــات يمُارســها، فــي حيــن 
أن وقائــع الأحــداث كشــفت عكــس ذلــك، بدليــل 
ــى الســوريين  ــه حــرب النظــام عل ــت إلي مــا آل
مــن ســقوط مــا يقُــارب 500 ألــف قتيــل وأكثــر 
مــن مليــون مصــاب بالإضافــة إلــى تهجيــر 5 
ملاييــن لاجــئ ونــازح نتيجــة سياســة البطــش 

ــي ســوريا. ــا ف ــي انتهجه الت

ــد ربــه فــإن بشــار الأســد كان  وبحســب عب
كلمّــا التقــى بــه، ســأله عــن آخــر تقنيــات 
التصويــر والكاميــرات الجديــدة وآليــة عملهــا، 
مثــل كيفيــة التعامــل مــع الإضــاءة والكاميــرات 
المختلفــة، وكيفيــة إيصــال رســائل محــددة مــن 
ــن كلاهمــا  ــة بي خــال الصــور، لتتوطــد العلاق
ــر. ــى أســاس الاهتمــام المشــترك بالتصوي عل

  
رسالة مغايرة

وفيمــا يســعى بشــار إلــى تقديــم وجــه عصــري 
لنفســه ولنظامــه أمــام الــرأي العــام العالمــي، 
فــإن الأمــر يختلــف عندمــا تكــون الرســالة 

ــى الشــعب الســوري. موجّهــة إل

أراد بشار الأسد تقديم 
صورة للرأي العام 

العالمي بأنه مُنفتح 
على الحداثة ويعطي 

هامشاً للحُريّات، وأنهّ 
لا يملك أي أذرع أمنية 

قمعيةّ، كل ذلك فيما 
يحفل سجل النظام 

بجرائم الحرب خصوصاً 
خلال سنوات الثورة 

السورية.

وفــي هــذا الســياق يوضّــح عبــد ربــه فــي 
ــة  ــي ســي" أن مجل ــي ب ــون "ب ــثٍ لتلفزي حدي
"لهــا" مُنعــت مــن الدخــول إلــى ســوريا عــام 
2001، بســبب نشــرها صــوراً لبشــار الأســد 
ــك الصــورة التــي  ــة أن "تل ــه، بحجّ مــع عائلت
ــب أن  ــف يج ــس اللطي ــخصية الرئي ــس ش تعك
ــث  ــون الســوريين" بحي ــدة عــن عي ــى بعي تبق
ــاً،  ــردوا لاحق ــي لا يتم ــوة ك ــم بالق ــم حكمه يت

وفقــاً لـــ عبــد ربــه.
ــن  ــه ع ــد توقفّ ــرّغ بع ــه تف ــد رب وكان عب
الثــورة،  انــدلاع  عقــب  الأســد  تصويــر 
لمحاولــة تفســير الرســالة المرجــو إيصالهــا 
ــى وجــود كل  ــن كل صــورة للأســد، ومعن م
مــا  بعكــس  صــوره  فــي  الانفعــالات  تلــك 

ــده. ــل وال فع

صدى الشام
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

موريتانيا

الحل السابق:

الحل السابق
532891764

984726135

167534289

493218657

258679413

671453892

349167528

826945371

715382946

صدى 
افتراضي

أصدقائــي الأعــزاء: لقــد اتفقنــا ومنــذ زمــن بعيــد: »ليــس كل مــن يحــارب النظــام هــو 
بالضــرورة مــع الثــورة«.

لذا يجب الحذر من اطلاق حملة بشعارات يمكن استثمارها ضد الثورة. 
شــعاري : »أنــا ضــد نظــام الأســد، لأنــي مــع الثــورة«، أو أنــا مــع الثــورة إذا أنــا ضــد 

نظــام الأســد«.
يجــب أن تبقــى الثــورة مرجعيتنــا وفــي كل لحظــة لأنهــا أســاس وهــدف نشــاطنا وعملنــا 

مــن أجــل وطــن حــر وكريــم.

غــدًا، يمــارس الألمان حقهّم في تقريــر مصيرنا، نحن اللاجئين.

الليبراليـّـة تعنــي، فــي مــا تعنيــه، الوقــوف مــع حــقّ الشــيوعييّن فــي أن يكونــوا أنــذالاً 
إذا أرادوا.

من يغادر الثورة اليوم هزيل لا يســتحقهّا ولا تســتحقهّ.

حاضنــة الثــورة ومدنيوهــا هــم هــدف الــروس فــي غاراتهــم.. ســراقب وجســر 
الشــغور تؤكــد مــا يجــري

ليــس ذنب الثورة ...
كنتــم عراة في العتمة.

كل مافعلتــه الثــورة أنها فتحت نافذة للضوء.

Elias Warde

Dara Abdallah

Hazem Saghieh

Assem Al Bacha

Mohammad Haj Bakri

Bassam Yousef
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النجومية المطلقة.. صراعٌ لا يعترف بالانتماء ومصلحة الفريق
لا شــكّ أن الوصــول للنجوميــة هــو هــدف لأي 
ــا  ــق إليه ــا أن الطري ــدم، وكم ــرة الق ــب ك لاع
ليــس بالأمــر الســهل فــإن المرحلــة التــي تليهــا 
ــم  ــب النج ــى اللاع ــب عل ــر إذ يج ــب بكثي أصع
إثبــات نفســه ضمــن كوكبــة مــن نجــوم آخريــن 
لا تقــل أســماؤهم أهميــة فــي عالــم المســتديرة، 
الأمــر الــذي يفتــح البــاب علــى صــراع جديــد 

محــوره "النجوميــة المطلقــة".
فــي كــرة القــدم وفــي الرياضــات الجماعيــة 
عمومًــا، ينبغــي علــى اللاعب الحالــم بالنجومية 
أن يكــون الاســم "رقــم واحــد" في النــادي الذي 
ــح  ــا ليصب ــه لكــي يكــون مرشــحاً لاحقً يلعــب ل
ــال  ــر مث ــم، وخي ــي العال ــن لاعب النجــم الأول بي
ــل ميســي" و "كريســتيانو  ــك "ليوني ــى ذل عل
رونالــدو" المتصارعيــن باســتمرار علــى الكرة 
الذهبيــة، الشــيء الــذي لــم يكــن ليحــدث لــولا 

أنهمــا الأفضــل فــي فريقيهمــا.
ومــن هــذا المبــدأ ظهــرت حــالات تنافــس كان 
طرفاهــا لاعبــان يلعبــان لنفــس الفريــق، يحــاول 
ــدة  ــر بع ــى الآخ ــه عل ــات أفضليت ــا إثب كل منهم
طــرق، منهــا مــا هــو غيــر رياضــي، الأمــر الذي 
ــض  ــي بع ــادٍّ يصــل ف ــا لخــاف ح ــور لاحقً يتط

الأحيــان إلــى رحيــل أحدهمــا عــن الفريــق.
ومــن خــال الســطور القادمــة ســنتحدث 
عــن أبــرز حــالات الخــاف التــي نشــأت بيــن 
لاعبيــن مــن النــادي نفســه كان ســببها الســعي 
للوصــول إلــى النجوميــة المطلقــة فــي الفريق.

أحدث المتخاصمين
ــس  ــي باري ــع ف ــس المتوق ــور عك ســارت الأم
الجميــع  تنبــأ  أن  فبعــد  جيرمــان،  ســان 
بســطوع شــمس ثلاثــيٍّ مرعــب آخــر )كافانــي، 
الـــ  مثلــث  غــرار  علــى  ومبابــي(  نيمــار، 
برشــلونة  فــي  العالــم  أبهــر  الــذي   MSN
لســنوات عــدة، صُــدِمَ أنصــار نــادي العاصمــة 
ــي  ــن البرازيل ــدأت بي ــات ب ــية بمناوش الفرنس
والأورغويانــي، ظهــرت علانيــة أكثــر مــن 
مــرة فــي صــورة جــدال علــى تنفيــذ ركلات 

الحــرة. الجــزاء والــركلات 
ومــا زاد الأمــر ســوءاً التصريحــات اللاذعــة 
التدخــل  وعــدم  الطرفيــن،  بيــن  المتبادلــة 
الحاســم مــن المديــر الفنــي للفريــق أونــاي 
إيميــري الــذي فضّــل النــأي بنفســه وتــرك 
ــه،  ــن فــي الملعــب ليقومــا بحل ــر للنجمي الأم
إلــى جانــب تدخــل البرازيلــي "دانــي ألفيــش" 

ــف. ــض المواق ــه فــي بع لمســاندة مواطن

يرُيد »نيمار« أن يثبت 
صحّة قراره بالرحيل 

عن برشلونة. أما 
»كافاني« فهو لا يودّ 
تكرار تجربة لعبه إلى 

جانب السويدي »زلاتان 
إبراموفيتش« الذي 
فرض وجوده على 

الأرغوياني اللعب في 
غير مركزه أو الجلوس 

على دكة الاحتياط. 

عــدة  إلــى  النجميــن  بيــن  الخــاف  ويعــود 
أســباب متعلقــة بــكل طــرف علــى حــده، إذ يرُيد 
ــة  ــام الأول صح ــي المق ــت ف ــار" أن يثب "نيم
قــراره بالرحيــل عــن برشــلونة والتوجــه إلــى 
ســان جيرمــان، وأن هــذا الانتقــال لــم يكــن 
ــص  ــا للتخل ــل، إنم ــا قي ــط كم ــال فق ــع الم بداف
مــن نجوميــة "ميســي" الطاغيــة علــى كل 
بــأن يصبــح رقــم  أيضًــا  شــيء، ولرغبتــه 
واحــد فــي ناديــه الجديــد، وهــذا يعنــي بالنســبة 
ــي  ــر ف ــون العنصــر الحاســم والمؤث ــه أن يك ل
الفريــق ســواءاً بصناعــة الأهــداف أو  أداء 

ــه  ــى أن ــن عل ــاه الآخري ــت انتب ــجيلها، ليلف تس
ــه  ــة مثل ــرة الذهبي ــى الك ــول عل ــر بالحص جدي

ــابقاً. ــا س ــل عليه ــب حص ــل أي لاع مث
مــن جهتــه وبالرغم مــن أنه واحــد من أفضل 
ــا إلا أن "كافانــي" لا  الهدافيــن فــي العالــم حاليً
يفضــل تكــرار الفتــرة التــي لعــب فيها إلــى جانب 
عندمــا  إبراموفيتــش"  "زلاتــان  الســويدي 
كان يرتــدي قميــص ســان جيرمــان، ففــي تلــك 
الفتــرة عانــى الـــ "ماتــادور" كثيــرة خصوصًــا 
وأنــه كان النجــم الأول فــي نابولــي قبــل الانتقــال 

للنــادي الباريســي.
ــرض  ــق يف ــان" بالفري ــد "زلات وكان تواج
علــى "كافانــي" إمــا اللعــب فــي غيــر مركــزه 
دكــة  علــى  الجلــوس  أو  الأطــراف  علــى 
عنيــدًا  حاليـًـا  يجعلــه  مــا  وهــذا  الإحتيــاط، 
ــرار  ــا مــن تك ــار" خوفً ــه مــع "نيم ــي تعامل ف
الماضــي، خاصــة وأنــه شــعر بقيمــة أن يكــون 
النجــم المطلــق للفريــق الموســم الماضــي بعــد 

رحيــل "إبراهيموفيتــش" إلــى اليونايتــد.
ــود  ــر يع ــخصياًّ أخ ــاً ش ــاك جانب ــا أن هن كم
إلــى أنانيــة المهاجــم الفطريــة عمومــاً والتــي 
تجعلــه يميــل إلــى إحــراز المزيــد مــن الأهــداف 
يتيــح  ومــا  الأرقــام،  مــن  الكثيــر  وتحطيــم 
الــذي  أنــه اللاعــب  لــه ذلــك هــو  ويســهل 
يملــك الحــق بتســديد ركلات الجــزاء بأمــر مــن 

ــق. ــدرب الفري م

عدم تكافؤ
"أحمــد  المصــري  اللاعــب  غــادر  حيــن 
ــطّ  ــيليا ح ــدو" مرس ــب بـــ "مي ــام" الملق حس
ــة بعــد أن وقــع  ــي العاصمــة الإيطالي ــه ف رحال

مــع نــادي رومــا ليصبــح أحــد مهاجميــه.
رومــا  بحجــم  نــادٍ  إلــى  الانضمــام  وكان 
ليســتعيد  المصــري  للنجــم  مثاليــة  فرصــة 
علــى  جديــد  مــن  اســمه  ويبُــرز  مســتواه 
الســاحة الأوروبيــة بعــد فتــرة عصيبــة مــرت 
ــا لمرســيليا الفرنســي،  عليــه عندمــا كان لاعبً
إلا أن مشــوار "ميــدو" مــع رومــا لــم يســتمر 
ــا 13  ــب خلاله ــط لع ــهر فق ــة أش ــوى أربع س

مبــاراة كان فــي 12 منهــا بديــاً.

حاول »ميدو« منذ 
وصوله إلى فريق روما 
إبراز نفسه كنجم أول 

ناسيًا قيمة »توتي« 
ومكانته، وهو ما حدا 

بإدارة النادي الإيطالي 
أن تبيع لاعبها المصري 

إلى توتنهام. 

القــدم، سُــئل "ميــدو"  بعــد اعتزالــه كــرة 
نــادي  مــع  تجربتــه  فشــل  ســبب  عــن 
العاصمــة الإيطاليــة، فــكان جوابــه بــأن تألــق 
"فيتشــينزو مونتيــا" المهاجــم الأول للفريــق 
والمــدرب الحالــي لنــادي ميــان لــم يعطــه 

نفســه. لإبــراز  الفرصــة 
ورغــم أن مســؤولي رومــا وقتهــا كانــوا 
يقولــون أن الفريــق بحاجــة إلــى اســتمرار 
أن  إلا  يبيعــه،  لــن  النــادي  وأن  "ميــدو" 
تتكشــف  أن  قبــل  بصمــت،  رحــل  اللاعــب 

الأمــور لاحقـًـا ويتبيــن أن الحقيقــة هــي نشــوب 
خــاف بينــه وبيــن قائــد الفريق"فرانشيســكو 
توتــي" ممــا حــدا بــإدارة النــادي أن تعلــن عــن 

ــام.  ــى توتنه ــه إل انتقال
مــا حــدث بيــن المصــري والإيطالــي لــم 
تعــرف تفاصيلــه الدقيقــة، لكــن مــا تســرّب 
بــأن "ميــدو" حــاول  أفــاد  مــن معلومــات 
منــذ وصولــه للفريــق إبــراز نفســه كنجــم أول 
ناســياً قيمــة "توتــي" ومكانتــه، ممــا أدى إلــى 

ــا". ــك روم ــه بـــ "مل اصطدام
ــه لا يقبــل أن  والمعــروف عــن "ميــدو" أن
يكــون الرجــل الثانــي فــي أي نــادٍ يتواجــد بــه. 
ــا  ــري أكده ــب المص ــي اللاه ــة ف ــذه الطبيع ه
فــي  مدربــه  كان  الــذي  كومــان"  "رونالــد 
نــادي إياكــس أمســتردام عندمــا ألمــح إلــى 
أن "ميــدو" يشــعر بالغيــرة مــن "زلاتــان 
إبراهيموفيتــش"، حيــث اجتمــع اللاعبيــن فــي 

الهولنــدي موســم 2003/2002. النــادي 

"طيش شباب"
ــما  ــطع اس ــي س ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ف
الكــرة  ســماء  فــي  المهاجميــن  مــن  اثنيــن 
ــم  ــي العال ــل ف ــا مثي ــن لهم ــم يك ــة، ل البرازيلي
ســوزا"  دي  "روماريــو  هــو  الأول  أجمــع، 
هــداف فلامينغــو ولاحقـًـا ايندهوفن وبرشــلونة، 
والثانــي "ادمونــدو" هــداف فاســكو دي غامــا، 
ــا وكان أحــد  ــق مــع فيورنتين ــذي تأل والنجــم ال

ــي. ــدوري الإيطال ــي ال ــرز هداف أب
كانــت جماهيــر الـــ "ســامبا" تعتقــد أن هــذا 
ــي المنتخــب  ــة ف ــوة ضارب ــي سيشــكل ق الثنائ
مونديــال  بعــد  اســتدعاؤهما  تــم  عندمــا 

1990، لكــن مــا حــدث كان مغايــرًا تمامًــا 
لــكل التوقعــات، فقــد كان اللاعبــان يتحاشــيان 
تمريــر الكــرة إلــى بعضهمــا البعــض أمــام 
ويتفــوق  الآخــر  يســجل  لا  حتــى  المرمــى 
ــه  ــرا بغريزت ــا كان متأث ــه، إذ أن كل منهم علي
التهديفيــة، الشــيء الــذي خلــف نتائــج كارثيــة 

فــي هجــوم المنتخــب البرازيلــي.

كان اجتماع نجمي 
هجوم البرازيل »روماريو 

و ادموندو« في 
المنتخب وبالًا عليه، 

وبدلًا من أن يشكّلا قوة 
ضاربةً كانا يتحاشيان 

تمرير الكرة لبعضهما 
البعض أمام المرمى، 

الأمر الذي خلفّ نتائج 
كارثية.

اللاعبيــن  بيــن  ذلــك  بعــد  الأمــور  تطــورت 
لتنشــب بينهمــا خلافــات حــادة بــدءا علــى 
إثرهــا بتبــادل الإهانــات، وبقيــا علــى عادتهمــا 
بعــد  حتــى  جنــب  إلــى  جنبـًـا  يلعبــان  حيــن 
ديغامــا،  فاســكو  نــادي  إلــى  انضمامهمــا 
قبــل أن تتحســن العلاقــة بينهمــا فــي آخــر 
مشــورهما الكــروي، بعــد أن اعتــرف الاثنــان 
ــارة عــن "طيــش  ــت عب ــة كان ــك المرحل أن تل
ــوم.     ــر رشــداً الي ــا أكث ــا أصبح شــباب" وأنهم

ثنائي يوفنتوس
و"فيليبــو  بيــرو"  دل  "ألســاندرو  شــكّل 
ــي  ــات ف ــل الثنائي ــن أفض ــدًا م ــي" واح إنزاغ
ــن  ــا لاعبي ــا كان ــة عندم ــرة الإيطالي ــخ الك تاري
موســم  خــال  واســتطاعا  يوفنتــوس،  فــي 
لقــب  إحــراز  إلــى  النــادي  قيــادة   1998
ــة  ــاراة النهائي ــوغ المب ــي وبل ــدوري الإيطال ال
خســرتها  التــي  أوروبــا  أبطــال  لــدوري 

مدريــد. ريال  أمــام  العجــوز"  "الســيدة 
جمعــت  التــي  المواســم  ثانــي  فــي 
اليوفــي  أنصــار  كان  الإيطالــي  الثنائــي 
بيــرو"  "دل  بإســتمرار  النفــس  يمنــون 
والانســجام  النهــج  علــى  و"إنزاغــي" 
نفســه، إلا أن ذلــك لــم يحــدث، بــل دخــل 
النجمــان فــي خــاف شــبيه لمــا حــدث بيــن 
ــن دون أن  ــدو"، لك ــو" و"ادمون "روماري

المهينــة.  التصريحــات  يتبــادلا 
بشــعبية  يتمتــع  بيــرو"  "دل  أن  وبمــا 
جارفــة بيــن جماهيــر اليوفــي ويعتبــر هــو 
"بيبــو  علــى  كان  للفريــق،  الأول  النجــم 
وكان  آخــر،  نــادٍ  إلــى  الرحيــل  إنزاغــي" 

النــادي. ذلــك  هــو  ميــان 
واســتمرت القطيعــة بيــن اللاعبيــن حتــى 
مــع مشــاركتهما بقميــص المنتخــب الإيطالــي، 
يكــون  أساســياً  أحدهمــا  يشــارك  فعندمــا 
الثانــي علــى دكــة البــدلاء، لأن جميــع مــن 
درب المنتخــب يعلــم بأنهمــا لا يمــرران الكــرة 
لبعضهمــا، والوحيــد الــذي كســر هــذه القاعــدة 
فــي  وذلــك  دونادونــي"  "روبيرتــو  هــو 
المبــاراة التــي جمعــت الطليــان مــع الفرنســيين 
ضمــن تصفيــات أمــم أوروبــا 2008، وكانــت 

ــا. ــة حينه ــج كارثي النتائ

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

هل يمثّل "محمود داوود" المنتخب السوري؟

بعــد أن اســتطاع اتحــاد كــرة القــدم التابــع للنظــام 

الســوري أن يســتقطب أبــرز اللاعبيــن الســوريين 
والأوروبيــة  العربيــة  الملاعــب  فــي  المحترفيــن 
ــة  ــي الآون ــرددت ف ــومي"، ت ــل س ــم "غابريي وآخره
الأخيــرة أخبــار عــن تواصــلٍ تــمّ بيــن الاتحــاد وعائلــة 

لإقنــاع  محاولــة  فــي  داوود"  "محمــود  اللاعــب 
ــب  ــل المنتخ ــي بتمثي ــد الألمان ــيا دورتمون ــم بروس نج

الســوري فــي الفتــرة القادمــة.
وكانــت إحــدى الصفحــات المواليــة للنظــام ذكــرت 

علــى لســان صحفــيٍّ ســوري يعمــل فــي ألمانيــا يدعــى 
"باســل الحمــدو" أن اتصــالات ســرية جــرت بيــن 
ــن الاتحــاد  ــا وبي ــي ألماني ــة ف ــة "داوود" المقيم عائل
الســوري لكــرة القــدم، وأن الهــدف منهــا ضــم اللاعــب 
إلــى  ينحــدر مــن أصــولٍ ســوريةّ  الــذي  الألمانــي 
صفــوف المنتخــب فــي مشــواره لبلــوغ نهائيــات كأس 

ــي روســيا. ــم القادمــة ف العال
فنيــة  إضافــة  ســيقدم  "داوود"  أن  المؤكــد  ومــن 
ومعنويــة كبيــرة للمنتخــب فــي حــال التحاقــه بصفوفه، 
فهــو مــن بيــن أفضــل المواهــب الصاعــدة فــي ألمانيــا 
ومعــروف عنــه أنــه مــن اللاعبيــن المبدعيــن فــي خــط 
الوســط، إلا أن هــذه المميــزات قــد تحــول دون قــدوم 
ــن  ــون ضم ــحه ليك ــذا يرش ــوريا، فه ــى س ــب إل اللاع
اهتمــام مــدرب المنتخــب الألمانــي الأول "يواخيــم 
لــوف"، وبالتالــي ســيكون الاختيــار بيــن تمثيــل أحــد 
المنتخبيــن غايــة فــي الصعوبــة، إذ أن اللعــب فــي 
ــرًا  ــد أم ــة الـــ "مانشــافت" يع ــوف منتخــب بقيم صف

ــدم. ــرة ق ــكل لاعــب ك ــا بالنســبة ل مغريً
وتــدرّج "داوود" ضمــن صفــوف كافــة المنتخبــات 
الألمانيــة ابتــداءً مــن منتخــب الناشــئين تحــت 16 
عامًــا وصــولاً إلــى منتخــب تحــت 21 عامًــا الــذي 
نــال معــه مؤخــراً لقــب بطولــة أمــم أوروبــا بعــد الفــوز 
ــى إســبانيا، ومــن المنتظــر أن  ــة عل ــاراة النهائي بالمب
يتــم ترفيــع "محمــود" إلــى المنتخــب الأول خــال 
ــات  ــة القادمــة اســتعداداً لخــوض نهائي الأشــهر القليل
مونديــال روســيا صيــف 2018، حيــث مــن المعــروف 

عــن "لــوف" أنــه يقــوم بتنويــع خياراتــه فــي مختلــف 
الخطــوط تحســباً لأي طــارئ، خصوصًــا مــع تقــدم 
بعــض لاعبــي خــط الوســط لديــه بالعمــر، وهبــوط 
مســتوى بعضهــم الآخــر بســبب التعــرض لإصابــة 

ــس".  ــو روي ــرة" و"مارك ــامي خضي ــل "س مث
وتتمثــل الفرصــة الوحيــدة لــدى مســؤولي الكــرة فــي 
الاتحــاد الســوري لإقنــاع "محمــود" وعائلتــه بتمثيــل 
الوطنــي"  "الحــس  اســتغلال  بمحاولــة  المنتخــب، 
مواليــد  مــن  اللاعــب  أن  علمــاً  وجــد(  )إن  لديــه 
مدينــة عامــودا التابعــة لمحافظــة الحســكة الســورية، 

ــط. ــهر فق ــر 9 أش ــل بعم ــو طف ــا وه وغادره
يذكــر أن "محمــود داود" بــدأ مشــواره الكــروي مــع 
نــادي جرمانيــا روســراث الألمانــي، ثــم انتقــل فــي 
عــام 2009 إلــى نــادي فورتونــا دوســلدورف وعمــره 
ــل أن  ــاك قب ــه هن ــل تكوين ــاً ليكم ــم يتجــاوز 13 عام ل
ترصــده عيــون فريــق مونشــنغلادباخ الــذي ضمــه 

ــي عــام 2010.  ــادي ف ــق الناشــئين بالن ــى فري إل
الفئــات  ضمــن  التــدرج  فــي  "داوود"  واســتمر 
عندمــا   2015 نيســان  حتــى  للنــادي  العمريــة 
"المهــور"  بألــوان  رســمية  مبــاراة  أول  خــاض 
بروســيا  أمــام  وكانــت  الألمانــي،  الــدوري  فــي 
دورتمونــد، الــذي نجــح هــذا الموســم فــي ضمــه 
عــدة  علــى  تغلــب  بعدمــا  الأول  الفريــق  لتشــكيلة 
أنديــة كانــت ترغــب بالتعاقــد معــه علــى رأســهم 
ــيتي  ــتر س ــي ومانشس ــي وتشيلس ــوس الإيطال يوفنت

الإنجليزييــن. وليفربــول 

صدى الشام



للاشتراك في جريدة صدى الشام يرجى ملء الاستمارة الموجودة في موقعنا الالكتروني

www.sadaalshaam.net الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رآي جريدة صدى الشام وحق الرد مكفول للجميع
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عضو الشبكة السورية للإعلام المطبوع

ُعلى بعد سياجٍ من اللقاء

سوريّ قبيل لحظات من اجتماعه بأسرته في مركزٍ لاستقبال اللاجئين


